دكان الحرحين الشريفين 
في حدينة الجزائر في العهد العثماني 


د. خليفة حماش 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية- قسنطينة - الجزائر 


يعد "دكان الحرمين الشريفين" من المؤسسات التي بني 
عليها نظام الحكم في مدينة الجزائر في العهد العثماني, 
وكان له دور معتبر فى الحياة الاجتماعية وحتى الاقتصادية. 
وكان أول مخ امحعطي اأشباهة.ذلك الذكان القفصل الفرقي 
في مدينة الجزائر بين عامي 150-114/8ام (15017١-5١٠١ه):‏ 
"فونتير دو بارادي 2312015 ع0 عتناوء17". فخصه بما يربو 
على نصف صفحة ضمن تقاريره حول نظام الحكم والإدارة في 
مدينة الجزائر في ذلك العهد('). ولما احتل الفرنسيون الجزائر 
في عام 57؟١ه/‏ 1170م وعين "ألبير دوفول عآنا0ء2 ءام" 
مديرًا للأرشيف الجزائري في عام 714١١ه/‏ /184م: وقعت 
السحسالاف والوقاكق المقعلقة يأوقاق الحرمين الشريقين بيت 
يديه. فاختار منها وثيقة واحدة عن هذه المؤسسة ونشرها 
ضمن عمله العام الذي أنجزه حول المساجد والمنشآت الدينية 
-26 رعاعة51 _15 تله أعع للم أء 15طنا1 ,(عختطصعء؟؟) 15ل0همةط عئآ (1) 


طمء105 هم 65ادعء165م أء 122165ء1355 06512720005 أء وع11مل1 
2م ,1983 ,5120530 ,5ه ,0100 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١ه‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


ا 


د. خليفة حماش 


في مدينة الجزائر في العهد العثماني ونشره في المجلة 
الاطريقية لعحام 5ه ١‏ الالأزى)"), ومنه ذلك الحد مث 
البحث توقفت بعد ذلك - ولمدة تقترب من فرن وربع القرن 
من الزمن - المعلومات التاريخية عن دكان الحرمين 
الشريفين'؛ إلى أن نشر الدكتور عبدالجليل التميمي في عام 
87م (7١1١ه)‏ عمله "موجز الدفاتر العربية والتركية 
بالجزائر" حيث فهرس السجلات المتعلقة بالإدارة العثمانية 
في مدينة الجزائر والمقدر عددها بنحو خمسمئة سجلء وكان 
من ضمنها عدد معتبر يعود إلى دكان الحرمين الشريفين1). 
ومن خلال تلك الفهرسة صرر بإمكان الباحثين معرفة 
الموضوعات التي يتناولها كل واحد من سجلات الإدارة 
المتبانية بالجزاكر والاقادة من سمو ايها يحقق الأهدات 
المتوخاة من أعمالهم العلمية. ومن ذلك عملنا نحن هنا حول 
'دكان الحرمين الشريفين' . وكانت الباحثة 'مريم هوكستر' 
التي نشرت في عام 1598م (419١ه)‏ دراستها حول أوقاف 
الحرمين الشريفين بالجزائر في العهد العثماني بالاعتماد 
على عمل الدكتور عبد الجليل التميمي بطبيعة الحال؛ أول 
من تتاولت بعد "البين دوخول" فى هاء 1/5 :[5/)؟ اه): 
موضوع 'دكان الخرمين الشويفيس"'.يآن خمئصنت له ثلات 
صفحات ونصف ضمن عملها المذكور. تحدثت فيها عن بعض 

-211 أء 5ع12050116 5ع] نكناد 01101165أقلط دع أ0ل"“ ,(1عط[خ) 126801112 (2) 


701 ,علد علخ عدااع] :ومهل ,*”اعع1ث'0 تتناعاع 1اع1 وع601112 دعا 
.9- 388 مم ,5/1560 


(؟) التميمي (عبدالجليل)؛ موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائر, 
تونسء المعهد الأعلى للتوثيق: 9/7ام. 
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الوظائف التي كان يقوم بها الدكان/*). ولكن "دكان الحرمين 
الذي كان يقوم به. هو في الواقع أكبر بكثير من أن يعرف من 
خلال صفحات قليلة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد 
الواهدةبخصضوضنا للقراءو فى البلان العرمية: وكذتك وأينا مخ 
وظائفه؟ ومن كان يُشرف على إدارته5 وكيف كان نظام عمله؟ 
وهل يمكن تشبيهه بالبنك في العصر الحديث؟ وهل أبقى 
7اه/ ١٠18م؟‏ وسنعتمد في الإجابة عن تلك الأسئلة 
وغيرها على مصدرين أرشيفيين أساسين يعودان إلى ذلك 
مدينة الجزاكر هما: سجلات دكان الحرمين الشريفين نفسه(*), 


199 ,ب معلاع.آ ,لللاظ ,5اعاع 1خ 2هجط م0 12 مالإهسستممتمط له 17501 
.1622-5 مم 
(4) توجد تلك السجلات ضمن السلسلة التي تعرف باسم '"سلسلة 
البايلك". وهي التي يتضمنها القسم الثاني من فهرس الدكتور 
عبدالجليل التميمي (موجز الدفاتر العربية .... مصدر سابق, 
ص171-00): وهي مرقمة من ١‏ إلى 87". ونظرًا إلى أن أوراق تلك 
السجلات غير مرقمة: أو أنها مرقمة ولكن أرقامها لا تظهر في صور 
الميكروفيلم المعتمد في البحثء فإننا رأينا أن نستغني عن وضع أرقام 
الآأوراق عند الإشارة إلى السجلات في الهوامشء. ونكتفي بذكر أرقام 
السجلات فقط. 
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وعقود المحكمة الشرعية!'). وسيكون عملنا مقسمًا إلى ثلاثة 
محاور هي: التعريف بالدكان, ثم بيان وظائفة: وأخيرًا 
00 0 يد . وأتبمّنا البحث ث بملحق وكحدية عددًا 
خريطة 1 لمدينة الجزائر توضح الموقع الذي كان يوجد به 
الدكان. 
أولا: التعريف بالدكان 
إن اسم ا الحرمين الشريفين"' كما هو مبين في 
العنوان هنا 5 تشير إليه المصادر المعتمدة في البحث ذاتهاء 
ويبشكل بخاص عقود المحكمة الشرعية ومنها تلك التي 
تتضمّن قسمة التركات التي يَصّطلح عليها بلفظة الفرائض 
(مفردها فريضة). وذلك عند الإشارة إلى حفظ مناب الأيتام 
بتركة الحاج أحمد بوقرمودة وتعود إلى أوائل شعبان غ8١١اه‏ 
(١لالاام):‏ "وضع جميع مناب الابن المدذكور [وهو محمد 
الصغير] بدكان الحرمين الشريفين مكة والمدينة لتجرى من 
عاقبة أمره"9). ونقرأ في فريضة ثانية تخص الحاج عثمان 
العثماني بعد السجلات الإدارية المتمثة في سجلات البايلك وبيت 
المال . وتوجد تلك العقود موزعة على نحو علية. ومصورة على 
تتراكممن الميكروفيش: ومسفوظة البوم هي والسجلوت اكدارية 
الذكورة يدركر الأرضيف الرطني بمدقة الجزاتب 


(0) المحكمة الشرعية؛ ع (علبة) 1/14؛ م (ميكروضيش) 4 ق (وثيقة) 
"لاا سئة غ8/١ااه.‏ 
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00 ولجود إلى أواخر ذي القعدة *١٠١اه‏ 201 
0 محجوره خليل المسطور المحتوي ا : 
ال 0( وؤزيالات1" 1 0 ووضعهم بدكان الحرمين 


(6) بونباجي: مصطلح عسكري بمعنى الرجل المختص في سلاح رمي 
البونبة. وهو المدفع الذي يسمى 'المهراس” 

() الإنجشاري: ترد في الوثائق العثمانية الجزائرية بشكل: "الانجشايري . 
وتقابل لفظة "الإنكشاري' المستخدمة في الكتابات العربية للدلالة 
على الجندي في الجيش العثماني. وتعني: 'الجيش الجديد' . ويطلق 
على الفرقة العسكرية النظامية الشهيرة التى أسسها السلطان مراد 
الأول (41-911/اه/ 1588-150م) في بداية عهده؛ وصارت بمرور 
الزمن قوام القوة العسكرية العثمانية. حتى صار الجيش العثماني 
ممثلا فيها. وكان هذا الجيش يوجد في العاصمة العثمانية إستانبول 
كما يوجد في المقاطعات (الأيالات) أيضاء ومنها الجزائر. 

)٠١(‏ محابيب: مفردها 'محبوب'؛ واسمه الكامل: "زر محبوب"؛ وهو اسم 
مركب من كلمة "زر" الفارسية وتعنى "الذهب". وكلمة "محبوب" 
العربية. وذلك بمعنى "ذهب محبوب'. ولكن العبارة بذلك الشكل لا 
يعرف معناه. ولها تفسيرات مختلفة غير متفق حولها . ولكن المتفق 
عليه أن عبارة "زر محبوب" هي اسم يطلق على عملة ذهبية عثمانية 
كانت تضرب في إستانبول وتسمى إستانبوللي . كما تضرب في 
مصر أيضا وتسمى "مصرلي". 
-/[ع0020آ ,15 ,132315 - 1111 1016102122116 ,لا .1) للاعمماظ 

.9 ,1 1 ,1850 ,16متامآ 

)1١(‏ دنائير: لم يوضح الكاتب هنا نوع تلك الدنانير. وعرف نظام العملة 
الذي كان مستخدمًا في الجزائر آنذاك ثلاثة أنواع منها على الأقل. 
وهي الدينار الذهبي السلطانيء والدينار المحبوب, والدينار الجزائري 
الخمسينيء وإن كان هذا الأخير عملة حسابية فقط وليست حقيقية 

)1١(‏ ريالات: كانت كلمة "الريال' تطلق في الجزائر آنذاك على ١ل‏ العملة 
الفضية,؛ وكان منها الريال بوجوء والريال دوروء والريال المثمن دراهم 
صغار وغيرها . 
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الشريفين على يد السيد القاضي(''). وبالصّيغة نفسها ورد 
اسم الدكان في السنّجلات الإدارية المتعلقة بالمؤوسسة نفسهاء 
فنقرأ في إحداها: 'أمانة اليتيم خليل ابن الحاج عثماني 
البونباجي وضع بدكان أوقاف الحرمين الشريفين على يد 
السيد أحمد أفندي قاضي الحنفية في التاريخ: بتاريخ أواخر 
قعدة ١٠١اه'‏ (1785١م)[1').‏ 


وهنا ستجلات الغرى اختصيرفيها الكتانبطاللك القنسم يشكل: 
'"دكان الحبس*)؛ ويقصدون بذلك 'دُكان حبس مكة والمدينة" 
كما ورد فى أحد عقود المحكمة الشرعية يعود إلى أواسط رجب 
1 لز 139012 اميل تج من الكعاييية التحصروه فى 
السُجلات بشكل أكبر بأن اقتصروا على لفظة "دكان" فقط/"). 

ولكن إذا كاك عضن المصنادر قن :اقتكومك للاشازة إن 
المؤسسة التى نحن بصدد دراستهاء لفظة "دكان'. فإن مصادر 


لال سنة 4١١15‏ ع5 م اءق 5ل سنة 5/اااه. 

(14) سلسلة البايلك: السجل 42 

(15) سلسلة البايلك. سجل 154. حيث نقراً: "قبض المكرم السيد محمد 
الحرّار ناظر أوقاف الحرمين الشريفين من دكان الحبس على وجه 
السلف [ ...] ما قدره خمسة وعشرون ريالا". ". ولفظة "الحبس' هنا 
تعنى "الوقف'. 

(11) المحكمة الشرعية؛ ع 1/47: م 7؛ ق 58, سنة 417١اه.‏ 

(17) سلسلة البايلك؛ السجل .١178‏ حيث نقرأ: "بذمة العربي الحجّار ابن 
مخلوقف مين سلف إتحسسان من مال الدكان: ما قدره ثماتون :وزيالا" 
ونقرأ في السجل :14١‏ 'دفع الحاج علي الوكيل للسيد صالح كاتب 
الدكان أربع رياللات ونصف"'. 
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أخرى استخدمت لفظة "حانوت7'). ولكن ما ينبغى الإشارة 
إليه بهذا الخصوص أن لفظة “حانوت' - كنا شيخ نا هن 
اميادو د كان تكردا ها هيد و اكعير هلى الشكرة الأول 
من العين المكماتى آنا لفظه "ركان ككائف هن الأكثر 
شيوماء واستمرت حتى نهاية ذلك العهد(*2. 2 

ولفظة 'دكان التي تطلق على تلك المؤسسة هي كلمة 
عربية يقول صاحب السان العرب" بآنها مشتعة من عمل 
و فيقال: : دكن المتاع يكلف بمعنى تكله بعضه على 
بعض. ثم أضاف على ذلك قوله تقلا عق الجوهرىة” *)- 
بأنها مرادفة لكلمة "حانوت". وهى بهذه الحالة كلمة فارسية 
تعريةا!"أبوفاكان الكلسقان هافوت وكا اكيانها 
مستخدمتين فى الجزائر يمعنى واحد للدلالة على مقرات 
العدل يشكن هاف سواء كان تجارة اوصتاهة | وإدارةة وان 
عمل يدوي آخر. فأما في التجارة فكأن يقال: "الدكان المعدة 
لبيع العطرية3"'. و"الحانوت قرب الديوان المعدة لبيع 


(14) سلسلة البايلك؛ السجل رقم 157. 

(19) لاحظنا أن استخدام لفظة "حانوت" قد جاء في سجلين فقط. 
وكلاهما من سلسلة البايلكء أولهما رقم 56١٠‏ وتاريخه 15١٠١ه‏ 
(1714-1777م), والشاني رقم 1575 وتاريخه ١5١١اه -١118(‏ 
4م). أما لفظة "دكان" فوردت في سجلات كثيرة. 

(١؟)‏ الجوهري: هو عالم اللغة الشهير أبو نصر إسماعيل الجوهري 
زته 4-4 ١م)ء‏ صاحب القاموس المسمى "تاج اللغة وصحاح العربية" 
والمعروف اختصارًا باسم "الصحاح". 

)5١(‏ ابن منظور (محمد). لسان العرب. تحقيق مجموعة من الأساتذة: 
القاهرة؛ دار المعارف. 515١م‏ ج7ء ص0١5‏ 1405-1 . 


همه 
ييه 
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الفواكه7'"'). وأما في الصناعات فكأن يقال: "الدكان خارج 
باب عزون المعدة لصنعة الفخار(*').: و"الحانوت المعدة لصنعة 
الحدادين7*'). وأما في العمل الإداري فكأن يقال: 'دكان 
خواجه لار(1")., و'دكان بيت المال"7"'), وفي الأعمال الأخرى 
كأن يقال: "دكان الصرّاف(“), و"حانوت الطبيب27')., و"حانوت 
جراح باشي7('). وحتى اللجنة الإدارية والمالية التي عينت 


(؟7) المحكمة الشرعية, ع ١57‏ - 141, ق 217 سنة 141١اه.‏ 

(18) المحكمة الشرعية, ع :,1/١7‏ م ١ءق‏ 04: سنة 84١١اه.‏ 

(15) المحكمة الشرعية؛ ع 1/17 م ”7؛ ق 45: سنة 187١اه.‏ 

(53؟) المحكمة الشرعية. ع 5. م ١.ق‏ ؟1١ء‏ سنة ؟577١1ه.‏ وكان الدكان 
المذكور يقع قرب فندق القهوة. ولفظة "خواجه لار هي لفظة تركية 
من أصل فارسيء وصوابها "خواجه لر". وهي مركبة من لفظة 
"خواجه' وهي نفسها لفظة "خوجه . وتعني في الحالة التي نحن 
بصددها : كاتب؛ واللفظة كاملة تعني '"خواجات'. أي كتاب. 

(10) المحكمة الشرعية,ع 46١ءم‏ ؟, ق 048: سنة 7١١١ه.‏ وكذلك 
سلسلة البايلك؛ السجل .51١‏ 

(18) المحكمة الشرعية, ع ١57‏ - 141 ق 15 سنة /141١اهاع‏ 78م 4ء 
ق ١5؟,‏ سنة 5١17ه.‏ وقد استخدمت في هذه الوثيقة الثانية لفظة 
'دكانة" بدلا من لفظة 'دكان'. 

(19) المحكمة الشرعية, ع .١45١47‏ م.ق ”: سنة ١6١٠ه.‏ 

(0") المحكمة الشرعية,ع 456١.م”؟ءق‏ 45 سنة 917١١ه.‏ و"جراح 
باشي"؛ أي: "رئيس الجراحين"؛ وهو نفسه "أمين الأطباء' في مصادر 
أخرى محلية (سجلات بيت المال. السجل )١‏ وأوروبية. 0 
حمة'!1 عل .نا ,تعع 1خ '0 ععدعع16 12 05دل ع170(7:28 ,(101025' :01[) ,اكفاك 

.(80 م ,1980 ,8011513123 ,15قنا1' ,.60 _2 ,لإطتتهن) ع3/13 .ل عوط كتماع 
ومن وظائف الجراح باشي الفصل في الشجارات التي تحدث بين 
الأشخاص بمختلف فئاتهم من جنود ومدنيين ويهود وأوروبيين» وتؤدي 
إلى حدوث إصابات بينهم. 

[رأك .م0 ,...تاعع لذ أء 1015 ,232015 عد[ 
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للاشراف على بناء الجامع الجديد آنذاك في عام ١1١٠١ه‏ 
(1111-1770م) فقد أطلق على مقر عملها لفظة "دكان". 
بالبادستان(١).‏ وفي الإطار نفسه كان يقال 'دكان الحرمين 
الخاص بمؤؤسسة الحرمين الشريفين؛ أو بتعبير أكثر دقة 'مقر 
على يد "البين دوفول" في الوقيقة الت نشرها حول الدكان: 
'للقعتناط عن[ وعاصتةة 711165 <<تاعل وعل"("'), يمعنى "مكتب 
المدينتين المقدستين". ويقصد بذلك: "مكتب الحرمين الشريفين"' . 
وإذا أنينا إلى اتوفم الذ كان موجه ين "ذكان اللحرمين 
الشريفين" فإن المصادر المعتمدة فى البحث تتفق جميعًا على أنه 
كان بالسوق الذي يعرف جاسم "البادسقان'1؟')..والسوق المذكون 
(51) سلسلة البايلك؛, السجز رقم 0". ولفظة 'بادستان”" أو 'بدستان”: 
وهي اسم يطلق على السوق المؤْمّن من السرقة والأمطار والرياح, 
بالجدران وبالسقف والأبواب الضخمة التي يغلق بها في الليل وأيام 
العطل. ويكون عادة مخصصا لبيع الأشياء الثمينة مثل الجواهر 
والأسلحة والأقمشة؛ كما تقام به المزادات التجارية أيضًا. راجع حول 

مكتبة لبنان؛ 1945م: ص7/7: 797 . وكذلك: 
002562212001 ,11116-11532315 1016002231156 ,(لممعارط) ممكاة1ة] 

.(264 مم ,1911 بمممختطتلطا عتمع تمص[ 


.3855-9 م2 رأكك .م0 ,...1101165ماقلط د5ع 801 ,1:2 نام7اع12 (32) 


(؟؟) نقرأ في نص يعود إلى المحرم 10١٠ه‏ (1774م) عند الإشارة إلى حفظ 
أموال فقراء الحرمين الشريفين على أيدى أمناء الأوقاف: 'وأدخل 
الباقي المذكور بالصندوق المعد لحفظ ما يُتحصل بيد الوكلاء المذكورين 
بالحانوك:يداخل البادسعان” (سضيلة البايلفة السجل +98 زوش د 


م 
حم 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هء‏ السنة السادسة والثلاثون 


2 
1 


خكا 


أعك 
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- كما ورد في عقد نادر من عقود المحكمة الشرعية يعود إلى 
عاشر ذي القعدة ١49ه‏ (1087١م)‏ - قد أنشأه "الباشا الكبير 
المعظم الشهير [...] أبو محمد حسن7*). وهو الوالي العثماني 
المعروف في المصادر الأوروبية بحسن فينيزيانو(*") الذي تولى 
باقوية الحؤاكر وفيض الأول بين عامى قار تس قار 
06١-1١07‏ ١م‏ والثانية بين عامي ٠497-45ه//‏ 087١-/0/1ام.‏ 
وكانت عهدته الثانية هذه هي التي أنشأ فيها سوق البادستان 
اللكورن . وحسب الوثيقة التي نحن بصددها فإن ذلك السوق 
في 'بمقربة من مدرسة المولى بوعنان'77": و"مشتمل على 


- في نص آخر يعود إلى المحرم ١15‏ ١ه‏ (/1771م): "أوردها الأمناء 
المومي إليهم الصندوق المعَدّ لحفظ ذلك بدكان جلوسهم بالبادستان 
إلى أن توجه إن شاء الله لفقراء الحرمين الشريفين" (سلسلة البايلك, 
السجل .)55١‏ 

(4؟) المحكمة الشرعية, ع 37 م ",ء ق 21: سنة 331ه. 

(5؟) فينيزيانو: نسبة إلى مدينة فينيزيا بإيطالياء وهي البندقية. وكان 
هذا الوالي العثماني من أصل إيطاليء وقد وقع أسيرًا لدى العثمانيين 
في إحدى المعارك البحرية وهو صغير السنء واعتنق الإسلام: ثم 
دخل ميدان البحرية وأبدى مهارة كبيرة في العمل على متن الأسطول 
برفقة القائد البارز قلينج عليء. مما أهله لتولي المناصب إلى أن 
اختير لمنصب والي الجزائر. راجع حوله: 
1[ممعدمدع'1 عل .ا ,أعع لاخ '0 1015 5ع ع15]011ط ,(معع101) 00ع812 عدا 
م2 ,2004 ,11325220111 .محط] ,تاعع لكل ,.60 211 ,أ0مسقصطهة0 عل .8 تدم 

177-190, 199-04. 

(7؟) هذه المدرسة كانت تحتل مكان "الجامع الجديد" الوجوه اليوم بساحة 
الشهداءء والذي شرع في بنائه عام 14١٠ه‏ كما تشير إلى ذلك 
السجلات الإدارية التى تعود إلى ذلك العهد (سلسلة البايلك: السسخل 
رقم 770), حيث نقرأ في أحد النصوص: "لتصرف في بناء المسجد 
الجامع المأخوذ في بناته بالمدرسة العنانية". ونقرأ في نص آخر من 
السجل نفسه: "لتصرف في بناء المسجد الكائن بالمدرسة العنانية . 
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ستة وثلاثين حانوتاء ومخزن وعلوي". وبعد أن أكمل الباشا 
اكوريا ذلك السوق باعه للقائد "أبي الحسن علي قائد بلد 
بونة1"")» عتيق القائد فتح الله ابن التاجر خوجه بيري التركي". 

وذلك بثمن قدره '"سبعة وعشرون ألف دينار دراهم 11195 
العدد"(3) الا القاتد الذي معناو هك الوا دكات هو فيه 


علي بجينين (بتشينين) (0منصتطء)11 - أآأث) الذي ذكره الأسير 
الإسبانى فى الجزائر آنذاك "دييكو دو هايدو 00ع12 ع0 معع21آ]" 
(481ك1-كلذكه/ اه 0/11١‏ ١م)‏ في مذكراته وجعله ضمن 
فائمة بها ثلاثة وعشرون قائنً(:؛) قال صهم إنهم أغنى 
الموظفين في أيالة(41) الجزائر» وكان بعضهم أكراكا” وبعضهم 


(1؟) بونة: هي مدينة عنابة حاليّاء وتقع إلى الشرق من مدينة الجزائر 
وتطل على البحر المتوسط. 

(؟) دينار دراهم خمسينية: هو نفسه "الدينار الجزائري الخمسيني'. 
كمايرد فى عقود المحكمة الشرعية؛. كأن يقال: "ألف دينار واحد 
جزائرية خمسنينية العدد هن سكة التاريخ دراهم صغار" (اللحكمة 
الشرعية. ع ,.١١‏ م ”, ق *5, 9١١١ه).‏ وهو عملة حسابية فقطء أما 
في الواقع فهي غير موجودة ضمن العملات المتداولة؛ وتساوي 
خمسين درهمًا أو دراهم صغار كما يدل على ذلك اسمها وتوصف في 
العقود. وتسمى في بعض السجلات الإدارية "صايمه . 
,060232 عناوممة "!1 3 عترقع لخ !1 كناد دعطء تعاعع] ,عطعداممع/13 
رع7عطعا80 ,ركاعوط ,1520-1830 كتتطعلاع1 أ 1122م ,5ع0221ه0ك1 

2002, 

(9؟) المحكمة الشرعية, ع 77, م 7, ق /21: سنة 451ه. 

(40) قائد: هو اسم كان يطلق على ضباط عسكريين يعينون لحكم المدن. 

(41) أيالة: هي لفظة عربية استخدمت في نظام الإدارة آنذاك للدلالة 
على المقاطعات التى تتشكل منها الدولة العثمانية: وكان منها 
الجزائر. وحول نظامي الأيالة والولاية راجع: مجموعة من الباحثين - 


هم 
1 
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و 9 3 
من السكان المحليين. وبعضهم من المهتدين الآوروبيين. وكان 
علي بتشينين" المذكور من هذه الفئة الأخيرة ويعود بأصوله 


5-00 5 
إلى جزيرة كورسيكال'*). 


"القيسارية" كما ورد ذكره أيضًا في وثائق أخرى(””*) - لم يبق 
بعد ذلك ملكا لشخص واحد وإنما توزعت حوانيته (أو 
دكاكينه) بين أشخاص كثيرين!؛*). وصار واحد منها يُستخدم 
لضالح مؤسسة أوقاف الحرمين الشريقين: ولك الكصضاذر 
المتوفرة بين أيدينا اليوم لا تسمح لنا بمعرفة تاريخ بداية ذلك 
الاستخدام. ولكن ذلك يعود على أقل تقدير إلى عام /5١١ه‏ 


- بإشراف أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة. ترجمه عن التركية صالح سعداويء إستانبولء إرسيكاء 
65م , ج١.‏ ص15" وما بعدهاء 557 وما بعدها. 

-لث'0 56061216 ع11ه]15ط أء عتطمومع 0م10 ,(معع101) ملعم عد٠ا‏ (42) 

ع2 ,1ءع1011158 8 .لل أء تلوع1ع11022 .01آ تدم [ممعدمدع'! عل .ا ,تعع 

65-67 مم ,1998 ,عمعطعنامظ8 ,كلوط ,.60 

ق 45 سنة 141اه. 

(؟؛) مثل الحانوت التي كانت على ملك الحاج محمد بن الحاج عمر 
الأندلسي (المحكمة الشرعية,؛ ع ١.ق‏ 44»: سنة ١6١١ه)ء‏ والحانوتين 
اللتين كانتا على ملك حمّودة بن خوجه بيري (المحكمة الشرعية؛ ع 
١‏ ١.ءم”ءق‏ 560.سنة 17 ١٠ه).,‏ والحانوت التي كانت على ملك 
فاطمة بنت محمد بن علال (المحكمة الشرعية ع /4١‏ ١2.م‏ ".اق 
"ءءء سئة 0/* ١اه)ء‏ والحانوت التى كانت على ملك محمد بن إبراهيم 
5 اه). والحانوت التي كانت على ملك الحاج أحمد التونسي 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائر في العهد العثماني /ا5 


(1108-17601م)[**), واستمر كذلك على أقل تقدير أيضا إلى 
الميلادي!! *). 
ثانيا: وظائف الدكان 


كان 'دكان الحرمين الشريفين”" يقوم - كما تكشف المصادر 
المعتمدة فى البحث - بثلاث وظائف أساسة هى: 

أ - حفظ أموال أوقاف الحرمين الشريفين: 

يبدو أن هده الوظيفة المتمثلة فى حفظ أموال أوقاف الحرمين 
كما يرد في أغلب المصادرء أو "حانوت الحرمين الشريفين" 
يطاق هل دكا إذا اق لا مر يكير جة فخ ظلف لوحف ا 


(45) سلسلة البايلك: السجل ."0١‏ حيث نقرأ عند الحديث عن قيام 
وكلاء أوقاف الحرمين بجمع الأموال وحفظها هناك بتاريخ أواسط 
ربيع الآخر من السنة المذكورة: "وجعلوا ذلك بالصندوق المعد لذلك 
بحانوت بالبدستان". 

(45) آخر شهادة توجد بين أيدينا حول ذلك هي التي سجلها قنصل 
فرنسا في الجزائر السيد 'فونتير دو بارادي" في أحد تقاريره بين 
عامي /1740-11/8م؛ راجع: 

مأك .م0 ... تاعع [كث أء 11215 ,2312015 ع0آ 
ويبدو أن وجود 'دكان الحرمين الشريفين' بالبادستان بقي خلال 
الأريعين سنة التى دامها العهد العثمانى بعد ذلك دون تغييرء وذلك 
حتى عام 47١1ه‏ (1850م) حيث احتل الفرنسيون المدينة؛ لأن 
المصادر لا تطلعنا عن حدوث أي تغيير جوهري مس معالم المدينة أو 
نظامها السياسي خلال تلك المدة إلى أن وقع الاحتلال. 
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التي كان يقوم بها ذلك المحل فإن اسمًا آخر وجد في مصدر 
نادر هو وقفية تعود إلى أواسط رجب 27 ١١ه‏ (1774١م)؛‏ قد 
تضمن بكل صراحة الإشارة إلى تلك الوظيفة؛ وذلك كما يأتي: 
اذكان تكبو مكة واللدينة اده لحف سان ففرا السرم دن 
الشريف[.ين] على صاحبهما أفضل الصلاة والسلاه("*). 

ولكن تلك الوظيفة التي كان يقوم بها الكان ل فمشخاصيا 
في الواقع من ذلك الاسم النادر فقط وإنما من النصوص 
التاريضية التي تحف ليها الكضادر وشفاق ييحفظ ملك الآموال 
مل بدك أعناء اوقاف الحرمين الشرقين ابقنا شرا كن 
والحو متها بعوة إلى أزائل ممحرى اه 110" الحميد 
لله تجمل من كراء الأوقاف الوتوفه على الحرمين الشريفين 
مكة والكنهة زادهم] الله قيطا بين الأنتاء الأخيان [ بب) 
ثلاثة عشر ألف دينار وستمئة دينار [...] أدخلها الأمناء 
الذكوروق بالعكووق الس الحففل يال شرا الحلتك 
الذكروين بالبانسكان داخل البلك الاكون لضاف لكيرها ما 
بأيديهم لفقراء المكانين المذكورين إلى أن يُوجّهوا ذلك 
استحقية 1حله"(23). 

وتلك الأموال التي كانت تحفظ في الدكان الموجود بسوق 
البادستان هي التي كانت تمثلها عوائد الأوقاف المخصّصة 
لفقراع الحرمين الشويفين: وكادت تجمع في كل سنة ودوسق 
لتوزع عليهم وفق نظام محدد في إطار ما كان يَسمَّى آنذاك 

(47) المحكمة الشرعية ع 47/ ١:م‏ 27 ق 58؟: سنة 1141اه. 


(54) سلسلة البايلك؛ السجل 560. راجع نموذج آخر من تلك النصوص 
في الملحق رقم )١(‏ من هذا البحث. 
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الشريفين47). 

ولعل وجود أموال أوقاف الحرمين الشريفين في ذلك 
يقول في أحد تقاريره التي كتبها بين عامي (1/84١-750١ام)‏ 
إن الناس في مدينة الجزائر يعتقدون أن الدكان يحتوي على 
أموال كثيرة قد تصل إلى عدة ملايين(: *). ولكن الأمر الذي 
يلفت الانتباه هنا هو أن تلك الأموال التي كانت توجد بالدكان 
- بغض النظر عن حقيقتها أهي تقدر بالملايين أم بالآلاف. 
وهل هي فضية أم ا لم دل الدكان 0-0 ان 
المذكور نفسه 'مكانًا مقدسًا م6 5 متا" 9 . وهذه الرؤية 
المميزة لذلك الدكان بين الناس هي التي يُعبّر عنها من غير 


(49) راجع حول ذلك؛. حماش (خليفة)؛ صرّة الحرمين الشريفين 
الجزائرية في العهد العثماني. بحث قدم للمؤتمر العلمي الخليجي 
المغاربي الرابع» الكويت؛ 4-7 مارس 4١٠٠م‏ وسينشر ضمن أعمال 
المؤثمر. 

2[ ,.أككه .00 ,...اعع لك أء كلطنا1 ,332015 ع2آ (50) 

(01) كانت تلك الأموال تختلف من عهد إلى آخرء ولدينا تقرير حول 
تقديرها في ؛ جمادى الآخرة ١؟١١ه‏ (9١171م),‏ حيث قدرت بشكل 
إجمالى ب ١7١5‏ دينار سلطانى. و7177 من الريالات الفضية؛ و/77١‏ 
من العملة النحاسية (سلسلة البايلك: السجل .)١1951‏ ولكن ذلك المبلغ 
كان يمثل في الواقع أموال فقراء الحرمين الشريفين فقط التي كانت 
تأتي من الوقف بشكل خاصء إذ إن الدكان كان به إلى جانب ذلك 
أموال أخرى لا يُعرف حجمها وهي التي تشكل أمانات الناس 
وودائعهم كما سنشرحه في عنصر تال. 

2[ ,.أككه .00 ,...اعع لك أء ك1طنا1 ,312015 ع2آ (52) 


لل د. خليفة حماش 


شك اسم "الدكان الشريف" الذي أطلق عليه في نص ورد ضفي 
أحد السجلات يعود إلى ؛ ذي الحجة ١55‏ ١ه‏ (1174م)["). 
وكأمثلة على المبالغ المالية التي كان يجمعها وكلاء أوقاف 
الحرمين الشريفين من كراء الآوقاف التي كانت تحت 
إشرافهم ويحفظونها في الدكان المذكور فإنهم جمعوا في عام 
٠ه‏ (11017-17071م) مبلغ 0008 دنانير خمسينية/*0, 
وفي سنة 79١٠ه‏ (1109-1708م) مبلغ 1157 دينارًا(09), 
وفي سنة 179١٠١ه‏ (1119-1774م) مبلغ 50077 ريالات فضية 
دراهم صغارل'*), عدر ذلك بالدينار الخمسيني ب ١77177‏ 
دينارًا("0). 


*) ستمكة البايلف. السجل 11/1 

4ه ساس الباياق الشجل +906 والدكاكير اموا مشردها از 
خمسيني» وهو نفسه 'دينار دراهم خمسينية", وقد سيق شرحه. 

40 ساسلة البايتك» المجل عولا 

830 سايلة التاولقع السجل +قلاماضبا:8"تراهم بهار" قطان بعلن 


1 الوحدة النقدية الأساس في نظام العملة الجزائرية في العهد 
5 العثمانى» وتسمى فى المصادر الأوروبية "16م35". وهى عملة صغيرة 
ع #تحدم في شراء الشلحات اليومية الرخيصية بين الناشىموظات 
1 حتى القرن 1١م‏ تضرب من الفضة؛ ولكنها صارت بعد ذلك تضرب 
د من النحاس بسبب تدهور قيمتها. وقد اختفت في أواخر العهد 
30 العثماني من نظام التداول وبقيت وحداتها المضاعفة فقط وهما 
5 الدرهمان: والخمسة دراهم. وكان خمسون من الدراهم الصغارٍ تمثل 
3 دينارًا خمسينيًا واحدًاء و7١‏ من الدراهم الصغار تمثل ريالاً دورو 
1 سكة إسبانياء أو ريالا كبير الضربء أو ريالا مثمنا دراهم صغارًا . 
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.59-60 ,30,33 مم نأك 
(00) وذلك بحساب أن الريال الواحد يساوي 4,14 دنانير خمسينية. 


كا 


عه 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني 2 ١١١‏ 


ب - تقديم القروض: 

كانت الأضوال ]| اشتمتسبة لققراء الحخرمية الشريفين 
والمحفوظة في الدكان موضوع الدراسة ميقتل قن ادا 
وظيفة اجتماعية واقتصادية تقوم بها البنوك في العصر 
الحديث. وهي تقديم القروض لو للمستحقين من الناس 
كما تكشف لنا ذلك السجلات الإدارية للدكان التي م 
فيها تلك القرو ضر خضلا عن وثائق المحكمة الشرعية التي 
أمدتنا بنماذج من العقود المتضمنة للالتزامات التي كانت 
تقوم عليها بعض عمليات الاقتراض تلك. وكانت تلك 
القروض على ثلاثة الماع 

أزتيا «القروض قاس مقابل وضع ضمان في الدكان 
يَؤْمّن لهذا الأخير استرجاع أفوالة الندوهة ومعسمن رقا 
وكان ذلك ارد على شكال ستيب تددن يع 
الحالات يكون مُتوفرًا على القيمة المالية التي تغطي القرض 
اشر واي الدكان الخسارة في حالة عجز المقترض عن 
إعادة ما اقترضه من مال. ومن أنواع الرهن التي كشفت لنا 
عنها المصادر وكانت الأكثشر استخداما: الحلي. وكان 
المقترضون يقدمونها لإدارة الدكان للاحتفاظ بها إلى أن 
يعيدوا ما اقترضوه من مالء: وهذا ما نجده في حالات كثيرة 
أمدتنا بها سجلات الدكان: ومنها حالة المدعو ابن عيسى 
الذي أخد في شهر رمضان ؟1١١ه‏ (١76١م)‏ بيلك (أي 
قرضا) قدره خمسة دنانير ذهيًا سلطانية(”*) ووضع مقابلها 


(0) الدينار الذهبي السلطاني: هو العملة الذهبية الجزائرية في العهد 
العثماني. وبدأ سكه في عام 577ه/ ١107م:‏ واستمر العمل به إلى - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هء‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


د. خليفة حماش 


في الدكان أريع فردات (أي وحدات) من الحلي تعرف 
بالمسايس7'*). ثم حالة شخص آخر لم يُذكر اسمه؛ أخذ في 
أواخر ربيع الأول سنة 06 اه (172175م) "سلف إحسان'.: 
قدره ثلاثة وعشرون ريالاا صحيحة!"'): ووضع مقابلها في 


- عام 47؟1١ه/‏ ١٠18م‏ بسقوط مدينة الجزائر في أيدي الفرنسيين 
ويبلغ وزنه بين 5,4١‏ و 45,” غرامات من الذهب؛ ويسمى في المصادر 
الوروبية: : لتناوء5: وهو تقليد للعملة الذهبية العثمانية الأولى المسماة 
حسنهء سلطانيه" ويعود تاريخ ضريها إلى عام 5ه (/ا/ا2 41/8-١‏ ١م)ء‏ 

ويقابل فى الساحة الدولة العملات الذهبية للمدن الإيطالية الرائجة 
آنذاك والمسماة 'دوكا +2ع100": و'فلورين 110112" و"سيغوين - 10ناوء5 
612" . حول تفاصل ذلك راجع: باموك (شوكت). التاريخ المالي 
للدول العثمانية. تعريب عبد اللطيف الحارسء بيروت. دار المدار 
الإسلامي. 6١٠٠م:‏ ص 4١50-١١95‏ 

0 مأك .م0 ,...وعطء تعطعع؟] عطعناممعل/1 

(59) سلسلة البايلك؛ السجل 599. وكانت صياغة العبارة كما يأتى: 
"أمانة بن عروس: مسايس ذهب أربع فردات.» وضعهم في اوسيينة 
دنائير سلف ذهب سلطانية؛ في رمضان 17١١ه‏ . والمسايس هي نوع 
من الحلي تتزين بها المرأة في معصميهاء ولا تزال مستخدمة إلى 
اليوم في الجزائر. 

(10) ريال صحيح: هو عملة كانت مستخدمة في الجزائر وتأتي الإشارة 
إليها في عقود المحكمة الشرعية بصيغ مختلفة؛ كأن يقال: 'مئة دينار 
وخمسون دينارًا ذهيًا غنين] سلطانية. صرف كل دينار ثلاثة ريالاات 
صحاحًا ضرب الكفرة" (المحكمة الشرعية,؛ ع :١١‏ م 4.» ق :5١‏ أوائل 
ربيع الآخر 7715 إه (١٠18م)).‏ أو يقال: 'ألف ريال واحد ومائتان 
ثنتان وستون ريالاً صحاحا بُوجُّه. صرف كل ريال ثلاثة ريالات دراهم 

صغارًا" (المحكمة الشرعية, ع 1؟1/ ١ء.م‏ ١اءق‏ 7 أواخر ربيع الأول 
هه (18552م)). ويستخلص من ذلك أن الريال الصحيح هو نفسه 
ريال بُوجّه. وهو عملة فضية لا يعرف أصلها بالتحديد, ولكن يعتقد 
أنها هي نفسها الريال الإسباني الذي تقوم بعض الشركات الفرنسية 
المختصة في ضرب النقود في مدينة مرسيلياء بضربه لصالح - 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ٠١1" ١‏ 


الدكان ساعة مع مسبحة من المرجان(''). ثم حالة الحاج 
مسعود خديم الخزناجي!''! الذي أخذ في ربيع الآخر 1177اه 
(170م) "سلفا" قدره ثلاثون دينارًا ذهبًا سلطانية. ووضع مقابل 
ذلك حليًا من الذهب تمثلت في أربع فردات من المسايس("). 


- الجزائرء ويكون ذلك بإنقاص وزنه بقص أجزاء من أطرافه وفق 

معايير متفق عليها بين الجانبين. ولذلك كانت هذه العملة توصف فى 

عقود المحكمة الشرعية بأنها "ضرب الكفرة" كما ذكر أعلاه. راجع: ‏ 

,42-43 ,4 مم ,نأك .مه ,... وعطء تعطاعع] ,عطعدممع/13 

وكان وزن هذه العملة نحو ٠١‏ غرامات؛ وكان يوجد لها وحدات 
مضاعفة وجزتية؛ وهي: زوج بوجه؛ وربع بوجه؛ وثمن بوجه. 

.24-5 م7 ,نأك .مه ,...ع هلظ بتلطعءه]' 

)1١1(‏ سلسلة البايلك: السجل رقم 799. وصيغت العبارة الدالة على ذلك 
كما يأتي: : "الحمد لله جيء بأمانة وهي ساعة عيون؟ وتسبيح مرجان 
وَضعا في ثلاثة وعشرين ريالاً صحيحة سلف إحسان:» وضعت في 
الصندوق الكبير[ .. إلى أن يأتي بالسلف المذكور إن شاء الله تعالى. 
أواخر ربيع الأول 5188 ويعد ذلك كفي ما يفيد أن سباهي السيلف 
أعاد ما استلفه من مال للدكان وأخن أمانته. وذلك كما يأتي: "قبض 
الوكيل ثلاثة وعشرين [ريالاً] المذكورة أمامه على يد السيد محمد 
المنجلاني وقبض [ ...] جميع الأمانة. أواسط صفر ."١١917‏ 

(1) خديم الخزناجي: ويعني ذلك "ناظر الخزنة" أو "أمين الخزينة". 
ونظرًا إلى المسؤولية الكبيرة المنوطة بالخزنجي في الجزائر في 
المجال المالي كما في المجال السياسي فإنه كان يأتي في الدرجة 
الثانية بعد الباشا في الترتيب الوظيفيء ويعد بمثابة "الوزير الأول' 
في العصر الحديث؛ ويقابل في وظيفته المالية 'الدفتردار" في 
إستانبول. لمزيد من التفاصيل راجع: حماش (خليفة).: العلاقات بين 
أيالة الجزائر والباب العالي؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة 
الاسكتدرية (مصسى) 4خ اهار فالا ضناف- 0 

(17) سلسلة البايلك؛. السجل 199. والعبارة الدالة على ذلك هى: "'جىء 
بأمانة [...] الحاج مسعود خديم الخزناجي وهي أربع فردات 
مسايس وضعت في ثلاثين دينارًا ذهبًا سلطانية لا يرفعهم إلا إذا أتى 
بما هو مذكور من الدنانيرء في ربيع الآخر ."١١1/7‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١ه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


د. خليفة حماش 


وحالة محمد الناظر على أوقاف الحرمين الشريفين الذي 
أخذن في أواخر ربيع الآخر 74١١ه‏ (0١1721م)‏ من الدكان 
'سلفا' قدره خمسة عشر دينارًا ذهيًا سلطانية. ووضع مقابل 
ذلك ضمانًا تمثل في حلي من نوع المسايس أيضاء وعددها 
أربع فردات(؟'2. وأخيرًا حالة الزهراء بنت أحمد الحمايمي 
التي أخذت في أوائل ذي القعدة ”١ه‏ (8١16م)‏ "من مال 
الحرمين الشريفين على وجه السلف والإحسان" ما قدره مئّة 
دينار ذهبًا سلطانية على يد زوجها علي التركي ابن يوسف 
وابنها قدور الانجشايري. ووضعت بدكان الحرمين جميع 
صارمتها !"'! المصوغة من الذهب مع زوج خوامس!!') 


(18) سلسلة البايلك؛ السجل 1949. والعبارة الدالة على ذلك هى: جىء 
باماثة على بو السيد معبة الغا خلن على اورقا ف الجرموع الريقية 
وهي أربع فردات مسايس ذهبًاء وضعهم في خمسة عشر دينارًا ذهبًا 
عينا سلطانية؛ لن يرفع الأمانة إلى أن يأتي بهم: أواخر ربيع الآخر 
غل/اااه. 

(19) صارمة: هي نوع من الحلي يشبه التاج تلبسه المرأة فوق رأسها. 
وتصنع "الصارمة" من الذهب كما تصنع من الفضة أيضا. وتبلغ 
قيمتها لما تكون من الذهب نحو مئّة دينار ذهبي سلطاني. 

,...7059256 ,518037 : 140 م أله .م0 ,...اعع للك أء 1015 ,2313015 ع0آ 
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(11) خوامس: هي كما يتضح من النص الذي وردت فيه؛ نوع من الحلي 
المرصع بالأحجار الكريمة؛ ولكن لا يوجد شي المصادر ما يوضح لنا 
شكلها أو طريقة استخدامها. وقد يكون مفردها "خمسة". وهي 
لفظة مستخدمة في عصرنا الحديث لتدل على نوع من الحلي 
الذهبية على شكل يد بها خمسة أصابع؛ وتعلقها المرأة عادة في 
العقد, أو تتزين بها على صدرهاء أو تجعلها مغلاقا لحزامها 
الذهبى. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ٠١80‏ 


بالحجر والجوهر على وجه الرهن إلى أن تؤدي ذلك7""). 
وإلى جانب الحلي فإن من المقترضين من كانوا يُقدَمُون 
رهنا آخر مقابل قروضهم.؛ ويتمثل ذلك في حقوق كراء 
العقارات التي تعود إليهم سواء بالملكية آم بالوقف. ويحدث 
ذلك عقدها يكرى تمن الاشكامن لفهتار يستقية مم كراقة, 
ويكون في حاجة إلى مبلغ من المال لا يستطيع أن يوفره من 
ذلك الكراء إلا بعد مدة طويلة قد تصل إلى سنوات. ولكى 
يوائسه. ذلك لسن انهه اكالينة فينة حيهة إل دكان 
الحرمين الشريفين ويقترض منه المبلغ الذي هو في حاجة 
إليه ويّقدّم للدكان في مقابل ذلك ضمانًا يتمثل في كراء 
العقار الذي يعود إليه. وذلك بأن تحل إدارة الدكان محله 
في استلام الكراء خوضنا عنه إلى أن تستعيد قيمة المبلغ 
الممقَتَرض من الدكان كاملا ويعد ذلك تعيد له حق استلام 
ذلك الكراء كما كان عليه قبل تقديم القرض . ومثل هذه 
المثور لافتراض الأسوال ,من الدكان هي القى نبينها لها بحالة 
كشفت لنا عنها عقود المحكمة الشرعية وتعود إلى أواخر 
شعبان 77١١ه‏ (١٠17م).‏ وتتعلق بشخص له اعتبار 
اجتماعي في الجزائر آنذاك لكونه ابنا لأحد البايات("1), 


(17) سلسلة البايلك, السجل 774. وبهذا النوع من الرهن تتعلق الوثيقة 
التي نشرها "ألبير دوفو' حول الدكان؛ وتتضمن قرضًا أخذه 
عبدالرحمن التركي ابن على وقدره ١1؛‏ ريالاء ووضع مقابله رهنًا 
تمثل في صارمة من الذهب. 

.-3855 م2 ,أله .00 ,...815]01101165 210165 ,1:2نام20اعء0آ1 

(14) البايات: هم حكام المقاطعات أو الوحدات الإدارية الكبرى في 
الجزائر؛ وكان عددهم ثلاثة. أحدهم يحكم الشرق ومقره مدينة - 


ك١‏ د. خليفة حماش 


وهو سراف(" بن محمد باي المشتهر بابن دالوا باي؛ وبلغ ما 
افترضه ذلك الشخص من الدكان "أريعمئة ريال كلها كبيرة 
الضربا! '') فضية مُثْمّة دراهم صغار'.: و القرم حرطن 
لوكيلي أوقاف الحرمين الشريفين وهما الحاج حمودة ابن 
محمد المشتهر بابن المرابطء. أن يَؤدي ذلك لهما "منجِمًا [أي 
على أقساط] في كل سنة آتية من تاريخه لما يُستقبل ما قدره 
مئّة ريال واحدة من الوصف", 'وأذن المعترف السيد سَرّاف 
المذكور للمُعترّف لهما المذكورين بقبض المئة ريال المسطورة 
من وجيبة كراء الفندق المحبس عليهم!'") الشهير بهم الكائن 
- فقسنطينة. والثاني يحكم الوسط ومقره مدينة المدية, والثالث يحكم 
الغرب ومقره مدينة معسكرء ثم صارت مدينة وهران بعد استرجاعها 
من يد الأسبان في عام 17557ام. 
(19) سَرّاف: كذا ورد هذا الاسم في الوثيقة المعتمدة في البحث؛ ويبدو 
أنه شرافء وهو اسم لا يزال مستخدمًا في بعض المدن من الجزائر, 
ويقصدون به (شرف). 


)٠١( 41‏ ريال كبير الضرب: هو عملة فضية كما أشير إلى ذلك في النص, 
15 وبهذا الاسم وردت هذه العملة في عقود المحكمة الشرعية. وذلك كأن 
51 يقال: "ثمانية وتسعون ريالاً كبيرة الضرب؛ صرفها أربعمئة دينار وستة 
1 وبحمسنون ديناوًا". (المحكمة الشرهية ع ١1م‏ أرق #: أواخر ربيع 
1 الآخر ١7١٠ه‏ (11600م)). والدينار المذكور هنا هو الدينار الخمسيني 
0 كما ورد في نهاية الوثنية. ويسسخلص من تلك المعادكة النقدية التي 
1 أمدتنا بها الوثيقة أن "الريال الكبير الضرب" كان يساوي 14, ؛ 
15 دنانير خمسينية. ونستخلص من ذلك أيضا أنه هو نفسه "الريال دورو 
11 سكة إسبانيا"» ويقصد به الريال الإسباتي الذي انتشر استخدامه في 
حك المعاملات التجارية في مختلف أنحاء العالم آنذاك: وقد سبق شرحه. 


كا 


عه 


(1/) المحبس عليهم: يقصد الكاتب يذلك المحبس على الشخص 
المقترض وعائلته. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ‏ لا ١٠١‏ 


بالسوق الكبير المعروف بفندق علي بَجُنين[""). إلى أن 
سفوفيا الدد اللركي (017, 0 

وفي إطار هذا النوع من الرهن المقدم مقابل القروض كان 
يصب - كما يبدو - عمل حسن الدولاتلي الشريف!*") الذي 
دفع لمؤوسسة أوقاف فقراء الحرمين الشريفين. الدار التي 
كانت على ملكه والكائنة قرب سيدي هلالء وذلك "من دين 
ترتب بذمته" كما سجل في أحد دفاتر مؤسسة الحرمين 
الشريفين في عام 15١١ه‏ (/11:8-11/:1م): وصار وكلاء 
الأوقاف يأخذون مقابل كراء تلك الدار ٠٠١‏ ريال فى كل 
ونةا" "روطن الإطاز ثفسه يصب كها وبد و أيطنا > غهل 
كيل وارية العيناسى الذي "ترضويةمشةا فى عام داهف 
غ15١‏ -1158ام) 'لجانب فقراء الحرمين الشريفين , .صيلغ 
قبررة "ةلاريالاً وسيحة اتسان الريان»ووضع :بها ا لذلك 


99 على يضيتيق (علن يتشيدين )هذا هو الشخص الذى كها عته سايم 
بأنه كان واحدًا من أغنى رجال الدولة العثمانيين في الجزائر. وهو 
الذي اشترى عام ١991ه‏ (647١م)‏ سوق البادستان حيث صار يوجد 
دكان الحرمين الشريفين. 

(99) امحقمة الشرعيقع 11د «أزم #باق ةلدميية 1199 :راجو نص 
العقد في الملحق رقم ” من هذا البحث. 

(8) هو الداق نحسيق كخوجه الشمريقه الذاى حم الجزاكر بين سنس 
م" اام . ولفظة 'دولاتلي”" أي "صاحب الدولة" . ونجده في 
بعض المصادر المعاصرة آنذلك بشكل 'دولاتلي” .وكان هذا اللقب 
يطلق في الجزائر على الوالي العثماني الذي صار يعين من 
الجيش المحلي بدلاً من الوالي الذي كان يرسكله البناب العالي من 
إستانبول. 
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كا 


عه 
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"تحت يد وكلاء الحرمين الشريفين رسوم [أي عقود] أوقاف 
الزاوية المذكورة'(١").‏ 

وإذا كانت هناك فئة من المقترضين تضمن قروضها 
يواسظلة الكلىدوشثة اخرى بواسلة حقوق كرام المقاواعه 
فإن هناك فئة ثالثة كانت تضمن قروضها بواسطة أشياء 
أخرى ومنها الألبسة؛ وهذا ما جد في حالة محمد المعز 
البرادعي الذي افترض في أوائل ربيع الأول ؟116ه رٍ 0ام) 
مبلغا قدره ١1‏ ريالا كبيرة الضربء اشترى بها بغلاء ووضع 
مقابل ذلك في الدكان ركنا تمثل في ثوبين له: : أحدهما صدرية 
من الملف. والآخر لباس يسمى كردية!7". . بل وجد من المقترضين 
من قدّم مقابل القرض الذي أخذه رهنًا تمثل في ديّن له على 
شخص آخر غيره: وهو الذي يسمى في نظام المعاملات المالية 
الإسلامية نظام الحوالة(""). وهذه هي حالة الحاج عبدالله بن 
حمصة الذي اقترض في غرة شعبان 5١١١ه‏ (1198م) من 
الدكان ٠٠١‏ ريالء: وأحال وكلاء الحرمين الشريفين في 
قبضها على السيد علي يولداش!*") ابن مصطفى من 


(1) سلسلة البايلك. السجل 175. مع الإشارة إلى أن تاريخ النص غير 
واردء وأما السنة المذكور فهي تاريخ السجل. 

() سلسلة البايلك: السجل .70/١‏ 

)) ابويكن جناي الجزاكري) متماع الوط 6قخسستطينة 
(الجزائر): دار البعث. 47١اه/‏ ١1941ام:‏ ص597-197. 

(4") يولداش: مصطلح عسكري تركي بمعنى 'رفيق'". وصارت مصطلحًا 
عسكريًا يعني "الجندي الإنكشاري", وبذلك المصطلح صار يشار إلى 
هذا الأخير ضفي المصادر العثمانية بمختلف أنواعها. من وثاكق وكتابات 
تاريخية؛ وكان ذلك في إستانبول كما في الجزائر. لمزيد من التفاصيل 
زاجم حماش: العلاقات ,. مصدر سايق: ص ة, 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني  ١١4‏ 


الأوجاق(:'*) رقم 579, وحدد طريقة دفع ذلك لهم بأن يكون 
ستين ريالاً في كل سنة إلى أن يؤدي لهم جميع المبلغ المذكور(!. 

وكان النوع الثاني من القروض المقدّمة هو الذي كان يتم 
من غير رهن. وهنا لا نعرف الطريقة التي كانت إدارة الدكان 
تضمن بها استرجاع الأموال المقترضة. كما لا نعرف الوسيلة 
التي كان يتم بها قبول الأشخاص الذين تقدم لهم مثل تلك 
القروض والمواصفات التي يجب أن يتوفروا عليهاء والشروط 
التي عليهم أن يخضعوا لها لكي تقبل طلباتهم. خصوصا أن 
النماذج التي لدينا من هؤلاء الأشخاص تبين أنهم لم يكونوا 
ينتمون إلى فئة اجتماعية معينة؛. وإنما إلى فئات مختلفة. 
فبعضهم كانت لهم علاقة بإدارة الدكانء أي من الموظفين به؛ 
ولدينا منهم "الحاج رجب آغا(”*) أحد وكلاء مكة والمدينة" 


(6) أوجاق: هي كلمة تركية تطلق على الوحدات التي تتشكل منها فرقة 
الإنكشارية وكان عددها :٠١‏ وحدة. وكل وحّدة منها تحمل رقمًا 
خاصًا بهاء ولذلك جاءت تلك الوحدات مرقمة من )١(‏ إلى (+249) وهو 
عددها الإجمالي. حماشء العلاقات .... مصدر سابق» ص917-57. 

0م سلفلة البانلكه الشحل ار وثمن عقن القركن كها ماك الحوية 
لله قيض الحاج عبد الله بن حمصة مائتا ريال ثنتان على وجه الساف 
من مال فقراء الحرمين الذي تحت يد وكلاء الحرمين الشريفين, 
وأحالهم الحاج عبدالله المذكور على علي يلداش بن مصطفى أوجاقه 
4 هو معتمرء وأقر الحاج عبد الله المذكور على أن المذكور يدفع 
ليد وكلاء الأوقاف المذكورين كل سنة ستون ريالا إلى أن يؤدي لهم 
العدد المذكور. غرة شعبان ."١١١5‏ 

153) اغا كلجة خركية من شعائيها "السيد" و"الأمير" و"الشاكد" و"الرقيس": 
وكان ذلك المصطلح يطلق في الجزائر على قائد الجيش الإنكشاري 
وهو 'ينيجري آغاسي' (أي آغا الإنكشارية)» وعلى قائد الفرسان أو 
السباهية وهو 'سياه آغاسي' أو "أت آغاسي" (أي آغا الفرسان). كما - 
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2 
1 


خكا 


أعك 


د. خليفة حماش 


الذي أخذ قرضنا في أواسط ذي الحجة ١٠١١ه‏ (05١16م)‏ 
قدره ثلاثة عشر ريالاً! "*). والسيد صالح كاتب الدكان؛ الذي 
أخذن ضفي أواسط جمادى الآخرة اه (17251١م)‏ أربعة 
ريالات ونصف صحاءا!؛*“). ثم محمد منزول آغا(*") بدكان 
الحرمين الشريفين الذى أخذ فى أواخر شوال 60١٠١١اه‏ 
(131ام) فااكة وكا سر مكنا لظا با" وان هناك مه 
المككرضيين هخ كانوا هخ الهيئات الإدارية العامّة في الأيالة: 
ولدينا منهم العالم السيد حسين مفتي الحنفية الذي أخنذ شي 
حدود عام 77١١ه‏ (4١71١م)‏ منّة 15 وشيخ الإسلاء(2") 


- يطلق على قادة الوحدات العسكرية التي تحفظ الأمن في المدن 
وسبمى كل والجدة متها "نويه" أبن العفرد فيضهون 'تويتيي" 
وكان الجنود الذين تولوا رتبة الآغوية هم الذين يختار من بينهم 
المسؤولون الكبار في إدارة دكان الحرمين الشريفين. راجع حول الآغا: 
حماشء العلاقات .... مصدر سابق. ص 16-/317, ٠١5-1١١‏ وما 
بعدها. 

(87) سلسلة البايلك: السجل .١57‏ 

(84) سلسلة البايلك؛ السجل .15١‏ 

(0) منزول آغا: هو نفسه "معزول آغا". وهو اللقب الذي كان يعطى في 
الجزائر للجندي الإنكشاري الذي يتقاعد عن العمل العسكري بعد 
مروره بجميع الرتب وآخرها آغا الإنكشارية. 

ونأك .02 ,...ع11ماو1ط ,1255 ع0[ 

(81) سلسلة البايلك؛ السجل 7817. 

(41) سلسلة البايلك؛ السجل .١7١‏ 

(84) شيخ الإسلام: هو لقب قديم في التاريخ الإسلامي ظهر منذ القرن 
الرابع الهجريء وقد انتقل ذلك اللقب إلى العثمانيين: وبعدما فتح 
السلطان محمد الفاتح القسطنطينية في عام 6041/ه (107١م)‏ أسس 
وظيفة المفتي الأكبر في الدولة وأطلق عليه شيخ الإسلام: أما وظيفته - 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني 2 ١١١‏ 


أحمد ابن الشيخ سيدي سعيد مفتي المالكية الذي أخذ في 
حدود عام 84١٠ه‏ (17177١-1774م)‏ متي ريال!7؟"). والسيد 
الحاج مبارك شيخ منطقة بوزريعة في ضواحي مدينة 
الجزائر الذي أخن في أوائل المحرم ١١؟١ه‏ (117571م) ستة 
دنانير ذهيًا سلطانية(''), وأخت السيد أحمد باي حاكم 
المقاطعة الشرقية التي أخذت في أوائل ذي الحجة ؟١١١اه‏ 
(1759م) مكتي ريال أيضًا(!*). ولكن في الوقت الذي وُجد 
مثل هؤلاء الملقترضين الذين كان لهم مثل ذلك الانتماء 
الإداري الذي كان - ريما م ذاته قيرط للاقفتراض 
من الدكان من غير رهن؛ فإنه وجد إلى جانبهم مقترضون 
آخرون لم يكن لهم مثل ذلك الانتماءء وكانوا من فئات 
اجتماعية عادية. حرفية وغير حرفية. كما يستخلص ذلك 
مع الألساب الدائة عليييء وكان متهن المعل!؟ "ا هوس الى 
اقترض في أوائل ربيع الأول 07١١ه‏ (١17١م)‏ دينارًا واحدًا 


سايق:.ص "١7‏ وما بعدها. أما الجزائكر ققد يقى ذلك التعبير معرد 
لقب فقط يستخدم عند الإشارة إلى العلماء الكبارء ومنهم المفتي 
المالكي كما ورد في النص المذكور, أو كما ورد بخصوص العالم نفسه 
أيضًا في أحد عقود المحكمة الشرعية يعود إلى أوائل ذي الحجة 
١‏ ٠ه‏ (155ام) . المحكمة الشرعية اع مكرك عماء ١‏ 

0 مشميلة البايلكه السجل 1147 

زم أسلسلة النايلك: المعل 010, 

(61) سلسلة البايلك: السجل 784. 

3 جلما : هو لقب كان يطلق على كبار الحرفيين والصناع. وذلك في 
شتى المجالات ومنها اليثاء وصناعة السفن. 


١1١ 
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ذهبًا("), والحاج عبدالقادر الضمها*) وشريكه محمد 
بوشبوب اللذان اقترضا في أواسط المحرم 77١١ه‏ (54١1١م)‏ 
مئة ريال!*'). ومحمد ابن الحاج إبراهيم الصبًّاغ الذي 
اقترض في ١7‏ جمادى الآخرة 58١١ه‏ (6١17م)‏ ثمانين 
دينارًا ذهبًا سلطانية!'*). والشاب العربي الحجارل"*) الذي 
سرض في 0 0 القعدة 0/١١اه‏ 0 قيلنا كدر 
خاي" دن القلاوي الذي افترض فى أواسط ذي 
القعدة ١١١١ه‏ (751١م)‏ عشرة دنانير ذهبية7” ' "2 والحاج 
حوالى عام ١ه‏ (54ا155-1ام) ستة وستين محبويًا مع 
نصف دينار سلطاني!!''). 
وكانت مثل هذه القروض المقدمة من غير رهن لا تمنح 
للأشخاص فقط وإنما للمؤسسات الوقفية أيضا عندما لا 
تجد في صناديقها ما يكفيها من الآموال لتغطية نفقاتها. 
(97) سلسلة البايلك: السجل 77١‏ . 
65 السمناه هو لسن ف ضنتاصة آوانن التحايس: وهو تقسنةه 
القزادري. 
(55) سلسلة البايلك؛ السجل .١75‏ 
(93) سلسلة البايلك: السجل .١7١‏ 
(90) الحجار: هو المختص في قلع الحجارة وقصها لتستعمل في البناء. 
(5) سلسلة البايلك: السجل 158. 
(59) سلسلة البايلك؛: السجل .77٠‏ 
)٠٠١(‏ سلسلة البايلك؛: السجل 7088. 
)٠١١(‏ سلسلة البايلك؛ السجل 788. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١١1" ١‏ 


وهذا ما وجد في حالة مؤسسة "سبل الخيرات"''') التي 
افترضت على يد ناظرها محمد بن الحاج إيراهيم الصياغ 
في ١١/‏ جمادى الآخرة اه (1711م) من الدكان مبلغ 
ثمانين دينارًا سسلطائية” "أل ومبلفا آخر في ربيع الأول 
0 'ام) قدره خمسون ريالاك. (0١‏ . ثم حالة الجامع 
١7117‏ -1/14ام) العين حيبق اله 1" اها ورم يمون 
وعشووةنال صحاحًال' ''). وفي هذا الجانب فإن الدكان 
إذا كان فى بعص الحاللات يُقدم للمؤسسات الوقفية فووكا 
وجد فى حالة ساقية الماء التى كانت تزوّد مدينة الجزائر 
بالمياه من فحص حيدرةء عندما جرى تجديدها في عام 
7ه (771١1770-1م)‏ بأمر من الوالي العثماني عبدي 
باشا("”'). إذ لما كانت عملية التجديد تلك تحتاج إلى أموال 


19 اميل الكوراه هى مؤمنة وقفية اسمنينا الولاة المكمافيون ع 
الجزاكر في آواخر القرن *أهار اوه ت عوائدها لصالح 
المساجد الحنفية. سعيدوني (ناصر الدين)؛ دراسات وأبحاث في 
تاريخ الجزائرء الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب: 1545م: ص086١-‏ 
0 

19 سفسلة الفابللقه السجل +17 

155 سلطلة البايلات» ادل 01 

)٠١5(‏ الحرّار: هو المختص في صناعة الحرير وبيعه. 

(1*5)سلسلة البايلك» السجل 154 مع الإشارة بآن تاريغ النضن غير 
واضح. وأما التاريخ المذكور وهو ١١١ه‏ (1118م) فحدد بناء على 
معطيات أخرى تضمنها السجل. 

)٠١0(‏ عبدي باشاء حكم بين سنتي 140-1191 اهار 1197-11/74م. 


١15 
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كثيرة وكانت أوقاف الساقية غير كافية لتوفيرهاء فإن الوالي 
الحمكهناتى :فصني تظرو اق تصونن إذازة دكا السدومين 
الشريفين توفير تلك الأموال من خزينة الدكان: وذلك "على 
وجه الإعانة والتوسعة:؛ فإن وسنّع الله عليهم [أي على إدارة 
الساقية] يفي وكيل أوقاف الساقية [بأن] يسترجع ذلك 
ويّرسّل لفقراء الحرمين الشريفين". وبلغ ما قدّمه الدكان من 
أموال فى هذه الحالة نحو ألفى ريال» وبالتحديد ١5/15‏ رزيالاء 
متوفف فى كراج سكاف القلال من الزيف ويفات القادوساة 
استخدعت كن يناء السناكية ار 
وكان النوع الثالث من القروض التي يقدمها دكان الحرمين 
الشريفين هي القروض ذات الفائدة. وذلك في إطار نظام 
القراض (أو المضاربة) الذي يعد نوعًا من المعاملات 
الإسلامية. ويتم ذلك بتقديم الآموال لمن يطلبها من التجار 
لاستخدامها في نشاطهم التجاري على أن يكون للدكان 
نصيب من الربح المحقق منها. ويطلق على تلك القروض في 
السجلات الإدارية المتعلقة بالدكان اسم "قراض". وهذا ما 
وجد في حالة عمار ابن الحاج محمد ابن البراملي الذي أخذ 
)٠١(‏ سلسلة البايلك؛ السجل .14١‏ ويتضمن السجل الحسابات المفصلة 
التي تبين كيفية صرف ذلك المبلغ. وشراء مئات القلال من الزيت هنا 
في مشروع تجديد ساقية الماء يؤكد قول الرحالة الإنكليزي الدكتور 
شو 5881 في مشاهداته عن الجزائر (عام ١٠17١1757-1م)‏ بأن 
الجزائريين كانوا يستخدمون الزيت في إعداد الطينة الإسمنتية التي 
يستعملونها في بناء أسطح المنازل والخزانات حتى لا تتسرب منها 
المياه إلى الغرف السكنية؛ وكذلك في إنشاء قنوات نقل المياه 
(السواقي). وحول طريقة إعداد ذلك انظر: 
-104م0 .11 .م0 ,..عع1707:23 ,لكقاك 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١١80‏ 


في أوائل شعبان 77١١ه‏ (11709م) "ما قدره مثئة ريال 
ميزان!* ') ضرب الكفرة على وجه القراض'''), وحالة سي 
محمد ابن الحاج أحمد العنابي الذي أخن في أواخر ذي القعدة 
5ه (17/44م) مبلغ '"خمسمئة ريال تامة يعمل بها 0 
سبيل القراض وسُتئنه, وما أغاء الله به من الريح [يكون] بيننا 
أشطا د "11) ٠‏ وفي الإطار نفسه أخد سي أحمد بن متيماني 
في أوائل شوال من السنة نفسها مبلغ مئتي ريال(" '). وكا 

مثل هذه القروض تمنح حتى لليهود يكنا كما هزاف عالة 
إسحاق ولد موسى الذي أخذ في عام 177١1اه -١1/08(‏ 
6ام) ثلاثة مبالغ. أولها ١١‏ ديناراء والثاني ديناوراء 
والخالثك 8 ذينارا: ذكلينا ذهب سلط ه017 


ولكن هذا النوع من القروض (وهو القراض) ليس واضحًا 
في سجلات الدكان بما فيه الكفاية. وهو يطرح أسئلة مهمة 
بخصوص الأموال التي كانت تقدم للتجار في ذلك الإطار, 
وكذلك الأرباح المحققة منهاء والمجازفة الناتجة عنها. وذلك 
لأن السجلات أمدتنا بنماذج من عمليات القراض تلك يُفهم 
منها ان الأموال التخوضة لم تكن من حوينة الدكان وإنها فى 


)٠١5(‏ ريال ميزان: كانت لفظة الريال تطلق على العملات الفضية بشكل 
عام: وهذا النوع من الريال يبدو أنه هو نفسه الذي يطلق عليه "ريال 
صحيح'؛ وقد سبق شرحه. خصوصا أنه يشترك معه في الوصف 
بأنه "ضرب الكفرة" كما ورد في النص. 

.570 سلسلة البايلك: السجل‎ )٠١١( 

)1١1١(‏ سلسلة البايلك؛ السجل 5/4؟. 

)١١9(‏ سلسلة البايلك: السجل 5/4؟. 

(؟١١)‏ سلسلة البايلك؛ السجل 500. 


انا 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هءالسنة‏ السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


د. خليفة حماش 


أموال خاصة تابعة لأشخاص من أفراد المجتمع. ويعني ذلك أن 
إدارة الدكان في هذه الحالة لم تكن سوى واسطة بين أصحاب 
الأعوال:والعماهم” الذين تقفد ليم كلك الأموال لالبعلالها قن 
التجارة». وذلك من أجل ضمان عقود القراض المبرمة بين 
الطرفين. وكأمثلة على ذلك فإننا نقرأ في إحدى الحالات: 

"بيان ما عند المكرم الحاج المبارك بن باسط أربعمئة 
ريالات ميزان وسبعة وثلاثون وربعه ميزان. على وجه 
القراض الجائز بين المسلمين؛ وما يأتي من ربح إن شاء الله 
يكون أنصافاء وهم [أي الريالات المذكورة] للمكرم الحاج أحمد 
الفراصدء وتاريخ ذلك أوائل رمضان 58١١"ها(؛؟'')‏ (700١م).‏ 

ونقراً في حالة أخرى: 

"الحمد لله والصلاة على سيدنا ومولانا محمد: أشهد 
على نفسه محمد بن محمد الفخّار على أنه قبض من المكرم 
السين اخمن الحهي ١5‏ فاق هاا كدرو ويكة زيالا واتحدة 
ضرب الكفرة على وجه القراضء وما أفاء الله من ربح بعد 
نضوض رأص [كذا] المال يكون بينهما سويًا واعتدالاء وعلى 


(114) سلسلة البايلك» الجل 0/8 

118 اتحشري هو الشخصسن ]كام سيان "الحيبية فى تضم النحكم 
الإسلامية؛ وهي مراقبة شؤون التجارة في الأسواق والمحلات 
التجارية بشكل خاص؛ منع الزيادة في الأسعار والغش ضي المكاييل 
والأوزان: زيادة على إلزام التجار بالنظافة واحترام معايير الجودة في 
صناعاتهم ومبيعاتهم. وقد يتدخل المحتسب حتى في الآداب العامة 
أيضًا . لمزيد من التفاصيل راجع: لقبال (موسى): الحسبة المذهبية في 
بلاد المغرب العربى نشأتها وتطورهاء الجزائرء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع: ١/1917م..‏ 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني /ا١١‏ 


العامل(! '') بتقوى الله في السنّر والعلانية وإخلاصه بالقلب 
والفية وعرّف بتاريخ أوائل رجب ١7١١"ه‏ (1708م)["1). 
وكانت القروض المقدمة من دكان الحرمين الشريفين,» 
خصوصا النوعين الأول والثاني منهاء تقوم على فلسفة 
اجتماعية ذات بُعد إسلاميء ترمي إلى تيسير الحياة على 
أخواد الدع بالساهفة فى خل الأزمنات الالية الثن 
تعترضهم في حياتهم الأسرية ومعاملاتهم المالية. وهو ما 
تعبر عنه لفظتا "الإحسان" و"التوسعة" اللتان كانتا تقرنان 
بتلك القروض عند تقييدها في السجلات. وذلك كأن يقال: 
على وجه الإحسان والتوسعة كما جاء في قرض محمد ابن 
الحاج إبراهيم الصباغ في ١7‏ جمادى الآخرة 18١١اه‏ 
(1115م)[6), أو'على وجه التوسعة" كما ورد في قرض 
صالح كاتب الدكان في أواسط جمادى الآخرة 7/8١١اه‏ 
(117577م)11١١),‏ أو 'سلف إحسان وتوسعة" كما ورد في قرض 
الشيخ حسين مفتي الحنفية في سنة ١157‏ اه (4١1/1١م)[:"),‏ 
أو 'سلف إحسان"' كما ورد في قرض العربي الحجار في 
أواسط ذي القعدة 80/١١ه‏ (17177م)11١١).‏ ولكن أحسن تعبير 


)١١(‏ العامل: هو الشخص الذي يأخذ القرض ويعمل به في التجارة. 

.5170 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١1١0( 

(114) سلسلة البايلك؛ السجل .١7١‏ 

.15١ سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١115( 

.١7١ سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١1١( 

,١47 وحالات أخرى في السجلات:‎ .١78 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١7١( 
لكقة‎ 


١16 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هء‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


د. خليفة حماش 


استخدم لتوضيح ذلك البعد الاجتماعي لذلك النوع من القروض 
هو الذى استحدم كىن عقن الأفتراض اللتعاق بالسيد سترا عدي 
محمد باي - الذي سبق الإشارة إليه - فى أواخر شعبان 
5 اه (١٠172١م)؛‏ حيث وضعت تلك القروض في إطارها 
الديني كما يحدده الإسلام. فكتب بأن ذلك القرض هو "سلف 
إحسان وتوسعة"؛ وأنه 'حسبة لله العظيم ورجاء ثوابه البجسيم 
ومراعاة القول الله تعالى: من ذا الذي يقرض اللّه قَرضا حسنا 
فيضاعفه لَه وله م كَريم )4 "() . ونضيف نحن هنا استكمالاً 
لذلك حديث رسول الله كِ: "من نفس عن أخيه كرّبة من 
5 الذنها هين الله عله كرية شن كري روه القيّامة"0"). 
ولكي نحقق تلك القروض هدفها الااجتماعي بكامل أوجهه 
وتكون توسعة ' مالية حقيقية حقيقية على المقترضين في أزماتهم 
واإحسانا لهم؛ فإن إدارة أوقاف الحرمين الشريفين لم تكن 
تجير المقترضين على رد ديودهم للدكان دفعة واحدة؛ وإنما 
حتى يكتمل ردها بكاملها. وليس ذلك فحسب بل كان يُسمح 
(159) سورة الحديد: الآية 11,مم الإشارة بآن الآية كنبت في الوثيقة يشكل 
خاطيٌء. وهو كما يأتي: "ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له". 
(؟؟١)‏ أخرجه مسلم. ولهذا السبب فإن القروض لم يكن يقدمها لأفراد 
المجتمع دكانُ الحرمين الشريفين فقطء وإنما مؤسسة بيت المال 
أيضًا ولدينا حولها تموذجان: يعود أحدهما إلى أواخر رمضان 
غ١؟اهرزه*‏ 6م) وأخذته امرأة تسمى نفسة: ٠‏ ووضعت في بيت المال 
مقابل ذلك رهنا تمثل في مسايس من الذهب (سلسلة بيت المال: 


السجل .)1١‏ ويعود القرض الثاني إلى أوائل شعبان 4١17١ه‏ (1805م) 
وأخذه الحاج العربي الترجمان وكان من غير رهن (السجل نفسه). 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١١4‏ 


وكأمثلة على ذلك فإن محمد ال معز البرادعي اقترض في 
أوائل ربيع الأول 67١١ه‏ ( 174م) ستة فشي ريال كجيرة 
الضربء ووضع مانا كه هدرية ين اللشااروكرنا لخر يسمي 
كردية. ولما أعاد القرض الذي أخذه فإنه قسيّمه على دفعتين, 
دفع ضي الأولى منهما عشرة ريالات دراهم صغار ونصف 
الريال.» وسحب مقابلها الصدريةء ودفع في الثانية ١1‏ ريالا 
دراهم صغارًا وخمسة أثمان. وسحب في مقابلها الكردية. 
وبذلك خلص من الدين الذي علق بذمته للدكان(؟''). 
وإذا كان محمد المعؤ البراذعى المذكور أعاد قرضه تلدكان 

على دفمكيق: فإن النحاح رحب اغا الذي امعرض: ؟1 ريال فى 
أواسط ذي الحجة ١٠١١ه‏ (5١17١م).:‏ قد أعاد ذلك على أربع 
دفعات. دفع في الأولى منها 0 ريالات؛ وفي الثانية " ريالات. 
وضي الخالفة ريال واحداء وضي الرابعة 6 ريالات(010. أما إبراهيم 
خوجه الجريتلي الذي افترض في عام 1 ١ه‏ (١181ام)‏ 
عشرين محبوياء فإنه أعادها على خمس دفعات. وبالريال 
دراهم صغارء فدفع في أربع منها ثمانية ريالات في كل دفعة: 
وفي واحدة أربعة ريالات('''). وأما وكيل زاوية الشيخ 
العباسي الذي اقترض في سنة 5١٠١١ه‏ (1190-1194١م)‏ 
سانا 0 50 زيالاء فإنه أعاد ذلك على دفعات تجاوز 
عددها عن كال 

(غ١١)‏ سلسلة البايلك؛ السجل .”0١‏ 

.١57 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١15( 

.774 سلسلة البايلك؛: السجل‎ )١71( 


شا ا ا السجل ١‏ . وقد ا ا 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١اه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


خكا 


د. خليفة حماش 


ومن جهة ثالثة فإن تلك القروض لم تكن تختص بها فئّة أو 
فئات محددة من المجتمع؛ وإنما كل الفئات من غير تمييز, 
ولذلك وجد بين النماذج المتوفرة لدينا حَوَل المقترضين 
أشخاص يُصنفون ضمن الفئّة شبه الوسطى إن لم تكن الدنيا 
في المجتمع كما تدل على ذلك أسماؤهم المجردة من الألقاب 
الذالة عن الححرق والوكتاكقيو الرفيه المشسكرية ونان فنا 
نجده في حالتي السيدين ابن عيسى والحاج عبدالله بن 
حمصة: وقد سبق الإشارة اليهماء كه _حالة الجاج اين خروس 
الذي أخذ في منتصف شوال 15١١ه‏ (١720١ام)‏ قرضا قدره 
ستة دنائير سلطانية. ووضع في الدكان ضهان تمثل في 
'زوج فردات ونايس!"'') وزوج كردت مناكش!؟"١)‏ [...] في 
كل فردة جوهرتين وحجر7' '). كما وجد من المقترضين من 


(4؟١)‏ ونايس: هي نوع من الحلي الخاصة بالمرأة كما تشير إلى ذلك 
عقود البمحكمة الشرعية؛ فنقراً في أحدها أن آمنة بنت الزناكي 
توفيت وأقيمت فريضتها في أوائل شعبان ١77١ه‏ (1601م).: ومما 
خلفته موروثا عنها "جميع لباسها [...] مع شورتها ومصوغها 
المحتوي على قلادة وزروف وونايس وغيره (المحكمة الشرعية عاء 
م": ق5")؛ ونقرأ في عقد آخر أن حنيفة بنت الحاج سعيد أوقفت في 
أواسط شوال 5؟75١ه‏ (1875م) "جميع مصوغهاء منها صارمة فضة 
وأربعة فردات مسايسء وسلسلة وقلادة وستة فردات مقفول وأربعة 
فردات أونايس (كذا) الجميع مصوغ من الذهب' (ع١201‏ م5 ق307). 
أما نوع تلك الحلي فليس لدينا ما يوضحه. 

)١١9(‏ مناكش: نوع من الحلي تضعها المرأة في أذنيها. 

[8,أك .00 ,...اعع 1ك أء 11015 ,2310015 ء0آ 
ولا تزال تلك الكلمة مستخدمة في الجزائر إلى اليوم لتدل على الحلي 

.7١ سلسلة البايلك: السجل 559 ورقة‎ )١٠١( 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني 2 ١7١‏ 


يُعدُون من الفئة الوسطى لكونهم من أهل الوظائف مثل حالة 
الحاج مسعود خديم الخزناجي ومحمد الناظر على أوقاف 
الحرمين الشريفين اللذين سبق الإشارة إليهماء ونضيف 
إليهما هنا حالة عبدالرحمن بن علي التركي الذي كان ينتمي 
إلى الأوجاق رقم 556 من الجيش الإنكشاري. وقد أخذ ضي 
أواخر صفر 771١ه‏ (١١181م)‏ قرضنا قدوة +145 ريال دراهم 
صغارًاء ووضع في الدكان مقابل ذلك ضمانًا تمثل في 
ضازفة هن الدهبا!"'). وكما وجد بين المتخرضين من كانوا 
ينتمون إلى الفمّتين الدنيا والوسطى في المجتمع فإنه وجد 
من كانوا ينتمون إلى الفئّة العليا الميسورة أيضاء ولدينا منهم 
حالة سراف بن محمد باي الذي سبق الإشارة إليه. وهو 
كهنا وقضخ عن لمث ليس شتظ :اين 'لأحب البايات الذين 
كانوا يَعَيَنونَ لحكم المقاطعات في الأيالة» وإنما هو حفيد 
لواحد من أشهر الشخصيات في الجزائر العثمانية. سواء من 
حيث المكانة السياسية أم من حيث الثروة والجاه. وهو جده 
الأعلى "علي بتشينين" الذي قلنا عنه بأنه هو الذي اشتر: 
سوق البادستان - حيث يوجد "دكان الحرمين الشريفين' - 
من الوالي العثماني حسن باشا في عام ١95ه‏ (1087م). 
وكما تضمنت قوائم المترضين من الدكان أسماء للرجالء؛ 
فإنها تضمنت أسماء لل القيتاع أيطناء وعتها حالة بنت سيدي 
محمد الشريف أخت السيد أحمد باي التى اقترضت في 
أوائل ذي الحجة 717١ه‏ (17494م) على يد اثنين من أقاريها 


.358-59 ,21 .00 ,...215]01101165 5ع]810 ,122706111 (131) 


١"‏ د. خليفة حماش 


مولط ا قو "ليقع جالة الزهواء يقت الحد 
الحمايمى التي اقترضت في أوائل ذي القعدة”””اه 
(180م) على يد زوجها علي التركي ابن يوسف وابنها قدور 
الإنجشايري ما قدره ٠٠١‏ دينار ذهبًا سلطانية('''). وعائشة 
بنت الشغريط التي اقفترضت في أوائل رجب اه 
(١18م)‏ على يد صهرها محمه ناش شاوشر ٠*1‏ بالدكان 
ملحاكدو” الريالا دراه مكار ا . بل إن قوائم 
ببالحديد هن الفونوده ركان نيم لامي هارون بن بيخون 
الذي اقفترض في أواسط صفر 08١١ه‏ (172540م) مبلعًا قدره 


(189) سلسيلة المايلك» السحل 01 

95 سنطملة البايلكة» التبحل 10 

(4؟1) باش شاوش: هي "باش جاووش" في اللغة التركية؛ وهي اسم 
يطلق في الدولة العثمانية على رئيس فرقة عسكرية مكلفة بالأمن 
مثل الشرطة في العصر الحديث. هي فرقة الجاوشية. وكان يوجد 
في الجزائر ضابطان بهذا الاسم أحدهما يرأس فرقة الجاوشية 


1 الخاصة بالجنود الإنكشارية. وعدد عناصرها عشرة: وكان الباشا 
1 يختارهم من العسكريين. والضابط الثاني يرأس فرقة الجاوشية 
0 الخاصة بالمدنيين وعدد عناصرها اثنا عشرء ويختارهم الباشا من 
ٍ المدنيين. وكان الضابطان المذكوران يمكثان فى دار الإمارة ولا 
د يغادرانها حتى يتوقف العمل مساء ويذهب الباشا إلى غرفة نومه. 
2 ليكونا على أهبة الاستعداد لتلقي أوامره كل حسب اختصاصه. 
5 وإرسال من ينفذها من الجاوشية الذين هم تحت تصرفهما. 

21 1 190-33 مص ,.أككه .00 ,... تاعع لك أء 11215 ,2312015 عدآ 
11 ولكن عبارة "باش شاوش بالدكان" التي وردت في المثن هنا لا يُقتصد 
ا بها أحد من الضابطين المذكورين؛ وإنما يقصد بها "رئيس الجاوشية” 


التابع لإدارة دكان الحرمين الشريفين. 
)١55(‏ سلسلة البايلك؛ السجل 775 . 


كا 


عه 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١11" ١‏ 


1908 ريال 7٠ل,اوسوقن‏ ين بوتصنة الى اقكيكن :فى أواببظ 
جمادى الآخرة ؟١5؟١ه‏ (1797م) مبلغ أربعمئة دينار 
محابيب"07). 
ج - حفظ الأمانات: 
الأيتام والغاتبون عن مدينة الجزائر من أسرى ومسافرين. 
وهذه الوظيفة التي كان يقوم بها الدكان قد وصفها القنصل 
الفرنسي 'فونتير دو بارادي" في أحد تقاريره بكل وضوح. 
فقال إن الدكان "يستخدم لحفظ الأمانات: فكان كل شخص 
أراد أن يخرج في سفر بعيدء أو وقع أسيرًا بيد الأوروبيين» أو 
خاف أن يُسرق في منزله. وكذلك الأولاد الذين توفي عنهم 
والدهم وتركهم صغارًاء فكلهم كانوا يآتون بآموالهم - أو يأتى 
بها غيرهم نيابة عنهم - إلى ذلك الدكان ويحفظونها فيه بعد 
أن تكتب عليها أسماؤهه(). 
وهذه الوظيفة التي كان يقوم بها دكان الحرمين الشريفين 
تؤكدها قوائم الأمانات المدونة فى السجلات الإدارية للدكان 
وكأمثلة على أمانات الأيتام فلدينا أمانة كل من اليتيم محمد 
بن عمر الخليفي الجواج. ومحمد وحسن ولدي الحاج يوسف 
)١157(‏ سلسلة البايلك. السجل 707. 
)١١307(‏ سلسلة البايلك؛: السجل //75. 
[7 ,00.11 ,...اعع 1ه أء 15هنا 1 ,313015 ع0[ (138) 


كا 


م 


0٠١١5‏ د.خليفة حماش 


الإسلامي(""'), والزهرة بنت الصادق ابن العري ل ومن 
أمانات المسافرين لدينا أمانتا عبد الرحمن بن الحاج محمد 
البسكري وعثمان شاوش!!*') اللذان سافرا إلى بلاد 
الترك(4*5١),‏ وأمانتا أخت عبدالرحمن ومحمد بن يحيى 
البسكري اللذان سافرا إلى الحجاز لزيارة بيت الله 
الحراء(”*'): وأمانة العكون!**') بن المشري الغائب في بلدة 
زمورة(**١).‏ ومن أمانات الأسرى لدينا أمانتا علي بن فرح 
أحمد بن فوجالي الذي كان أسيرًا بجنوة("*'), وأمانات قاسم 
)1١4(‏ الإسلامي. هي لفظة كانت تطلق في الجزائرء وبعض البلاد 
الإسلامية الأخرى. على اليهود الذين يعتنقون الإسلام: وذلك مقابل 

لفظة 'العلج” التي تطلق على الأوروبيين الذين يقومون بالعمل نفسه. 
.54 [ط ,أاء.م0 ,...اعع لك أء 015نا'1 ,2312015 عدآ 


)١20(‏ سلسلة البايلك. السجل 599 . ولدينا نماذج أخرى في السجلات: 
تلت“ ىل انث 0556 .١55‏ 


)١41(‏ شاوش: هو 'جاووش” في اللغة التركية. راجع "باش شاوش” في 


4 هامش رقم .)١١4(‏ 

)١147( 15‏ سلسلة البايلك: السجل 7599. 

ٍ [149) سلسلة البايللقة السجل 3 

د )١44(‏ العكون: هي لفظة لا تزال مستخدمة في العامية الجزائرية اليوم, 
3 وتعني "الأبكم'. 

)١45( 5‏ سلسلة البايلك: السجل 559. واسم "زمورة" يُطلق في الجزائر 
1 على بلدتين؛ إحداهما تفع إلى الشرق من مدينة الجزائر: وكانت بها 
11 حامية عسكرية عثمانية؛ وتقع الثانية إلى الغرب منها. ويبدو هنا أن 
00١‏ الأولى هي المقصودة. 


.7599 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١157( 
.599 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١410( 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١50 ١‏ 


الجيجلي وعلال الصباولجي!"*') ولد الطويل ومحمد بن 
حميمد ورفيقه عبدالرحمن الوصيف الذين كانوا جميعهم 
أسرى "بالأوربوة[11١).‏ 

ولكن الأماتات لك تحفظ في ذكان الحرمين الشريفين لم 
يكن يُشترط فيها - كما يتضح من السجلات نفسها - أن 
تكون لإإحدى الفئّات الااجتماعية الثلاث المذكورة فقط 
(الأيتام والممسافرين والأسرى) بحكم الظروف الخاصة التي 
كتحي يلق القتكالك: .وإنيا كان يححفظل بأماناث اقسناضنى 
يمثلون فئّات أخرىء. ومنهم - كما يذكر فونتير دو بارادي - 
الأشخاص الذين يخافون أن يُسرقوا في منازله!:'). وهذا 
النوع من الأمانات هو الذي تمثله - كما يبدو - الأمانات التي 
نسبت فى أحد سجلات الدكان إلى وحدات الجيش 
(الأوجاق). ولدينا منها أمانة الأوجاق رقم 15, والأوجاق رقم 
والأوجاق رقم غ19125). 


)١5(‏ صباولجي: هي نفسها "سباولجي . وهي مركبة من 'سياولو 
الدالة على حبل يصنع من نبات القنبء ولا تزال مستخدمة في 
الجزائرء. واللاحقة "جى' الدالة على أسماء أصحاب الحرف 
والوظائف فى اللغة التركية: وذلك بمعنى الشخص المختص فى 
صناعة حبل السياولو وبيعه. راجع: 

5 20151765 0615315 أء 10125 1/1015 ,(0ع77تطتقطه8/1) اعمعغطن) معظ 

.م ,1922 ,10111032 - 8500 ,تامع لاخ ,مع تمع 21 اع انندم ع1 

)١155(‏ سلسلة البايلك. السجل 559. ولفظة "أوروبوة" الواردة في النص 
هي تحريف لاسم "أوروبا". وهو اسم القارة المعروفة. 

2[ ,اعع 1ل :...اعع [ذ أء 5لطنا]' ,313015 ع0[ (150) 

.5595 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١0١( 


ثم بعض الأمانات التي وُضعت في الدكان على يد 
أصحابها أو يد أقاربهم دون أن يُذكر سبب ذلك كما هو في 
أمانة محمد أرنبطوطء وأمانة أحمد الوكيل ابن 
المقفولجي0'*), وأمانات الحاج محمد خوجه مقاطعجيل") 


(؟10١)‏ مقفولجي: هي كلمة مركبة من كلمة "مقفول". وهي غير واضحة 
هنا فى هذه الكلمة؛ وإن كانت تعنى فى اللغة العربية 'مغلق". 
واللاحقة "هي" الزالة صلى أسهناء الصرت و الوظ كش فى الله 
التركية. وذلك بمعنى صانع المقفول. وكانت هذه الكلمة تستخدم في 
الجزائر في العهد العثماني لتدل على صانع الأحذية ومصلحهاء وهو 
الإسكافي. ويستخلص من ذلك أن لفظة "المقفول" هي لفظة محلية 
تطلق كما يبدو على نوع من الأحذية. راجع: 

.8 7 ,أله .م0 ,...01:25] 81015 ,اعمعغطن) معظ 
ولكن لفظة مقفول كما تقدمها لنا عقود المحكمة الشرعية هي نوع 
من الحلى التى تلبسها المرأة أيضًاء وهذا ما نستخلصه من عقد 
تحبيس أبرمته حنيفة بنت الحاج سعيد في أواسط شوال 779١ه‏ 
(1874م), حيث نقراأ إن السيدة المذكورة حبست "جميع مصوغهاء 
منينا خاوضة قطسة واريعة (هكذا) هرداه ستايس» وسلسيلة وقلذلة 


1 وستة فردات مقفول وأربعة فردات أونايس (كذا) الجميع مصوغ من 
ع الذهب' (ع ١١.م‏ ". ق77). أما نوع تلك الحلي فليس لدينا ما 
1 (*16) خوجه مقاطعجيء أي: الكاتب المكلف بسجل العوائد أو المداخيل 
عه المالية". ونجد اسم هذا الموظف في مصادر أخرى بشكل "مقاطعه 
5 جي"' فقط. وهو أحد الكتاب الأريعة الكبار الذين يجلسون في مكتب 
0 إلى جانب مقر جلوس الباشا بالديوان: وهو أقدمهم وأعرفهم بقوانين 
11 الإدارة وشؤون الأيالة الاقتصادية والمالية والسياسية وعلاقاتها 
11 الخارجية. ومن مهامه الإشراف من جهة على سجلات الجند؛ ومن 
حك جهة ثانية على سجلات أملاك الدولة وعوائدها المالية ونفقاتها. 


كا 


عه 


-/[70 ,518557 ,215-248 مم ,أاء.م0 ,...اعع لاك أء كلطنا]' ,313015 عد[ 
[8 ,© .00 ,...ع28 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ‏ /ا ١‏ 


بدار الإمارة». وأمانة الحاج عبدالقادر ابن الحاج ياسين, 
وأمانة محمد وعبدالرحمن ولدي أحمد بلكباشي الي 

كما نجد بيالدكان أمانات تتمثل في الصدفات التي 
يخصصها بعض الأشخاص من ثرواتهم لتنفق في الخدمات 
الحاج محمد الشبارلي أمين التجار ليتشترى به عقار يوقف 
على الجامع الأعظم!”*)؛ وأمانة فاطمة بنت مولاي أبي 
القاسم التي خصصتها لشراء عقار أيضا يوقف على المؤّذنين 
بالجامع المذكورل'؟')., والأمانة التي أتى بها العلماء أعضاء 
المجلس العلمي('*') لشراء كتب لمكتبة الجامع الأعظم 
أيضًا(*2, وأمانة الحاج محمد بن الشلي التي خصصها 
لشراء عقار يوقف على الطلبة(؟05). 


(184) سلسلة البايلك» السجل 155 ولفظة 'بلكباشي" هى 'بولكباشي" 
في اللفة التركية,. وهو مصطلح عسكري بمعنى 'قائد وحدة 
كسكرية بإوكان ذلك 0 في الجزاكر علي الضيّاط الذين 
الك مكل الحيش الإنكشاري. 

,...70[7286 ,للكقط5 :136-139 م7 ,نأك .00 ,...ع1[مأقلط ,و15" ع0[ 
1585-2 مم باك .مه 

.759 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١150( 

(151) سلسلة البايلك؛ السجل 799. 

(101) المجلس العلمي: هو هيئة قضائية عليا في الجزائر. وكان يضم 
العلماء الأربعة وهم: المفتي والقاضي الحنفيان ونظيراهما المالكيان 
ومعهم ممثل للجيش برتبة يايا باشي. وكان هذا المجلس يجتمع في 
الجامع الأعظم. 

(158) سلسلة البايلك؛ السجل 759. 

.555 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١05( 


١> 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هء‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


د. خليفة حماش 


وكناق موحد بالذكان سكيلا هن ذلك كله سكن الصتافيق 
الموجهة للخدمات الاجتماعية العامة. ومن ذلك صندوق جمع 
الآأموال الموجهة لافتداء الأسرى الجزائريين في أوروباء وهو 
اه (؟؟لاام) 'المجاهد السيد مصطفى رئيس قبيطان 
عرف الجاقمقجي. وهي عيارة عن 'فنيق”" (أي صندوق) 
يحتوي على “ريالات ودنائير [...] مما تجمع فيه من الغنائم 
وما يَجمع فيه إن شاء الله". وموجهة ل'فك أسرى 
المسلمين'(١').‏ وعبارة 'ما يَُجمع فيه إن شاء الله" تدل على 
أن الصندوق كان مفتوحًا لجمع الآموال في المستقبل. 

وفوق ذلك كله فإننا نجد أمانات أخرى وضعها بالدكان 
رجال السلطة لأسباب غير معروفة مثل أمانة يُلبل أفندى 
التى.وظنفة على يد الحاج سق أكتدف دكتوزارذا! "أ مواد 
)11١(‏ سلسلة البايلك؛ السجل 749. ونص العبارة هي كما يأتي: 'جيء بآمانة 
فنيق داخله ريالات ودنانير على يد المكرم المجاهد السيد مصطفى 
رئيس قبطان عرف الجاقماقجي مما تجمّع فيه من الغنائم وما يُجمع 
فيه / إردلاكت أراسط هكم ١1١.6‏ البنظر كلك ا هري السلدد ركم 
المنادق وملسي" . ولما كات الزناد يعمل بطريقة ميكانيكية مثل 
القفل؛ فإن الجاقماقجي كان يقوم بإصلاح الأقفال أيضاء ولذلك فإن 

تلك اللفظة يقصد بها في بعض الحالات "مصلح الأقفال" كذلك. 
.4 7 ,أل .00 ,...01:25] 81015 ,اعمعغطن) معط 


)1١11(‏ دفتردار: هو أحد الكتاب الأربعة الكبار الذين يشرفقون على 
الدفاتر أو السجلات التى تقيّد بها الحسابات المالية للدولة وكذلك 
أملاكها العقارية وحتى عمليات التعيين والعزل في الوظائف. وكذلك 
شؤونها المتعلقة بعلاقاتها الخارجية. ويبدو أنه هو نفسه "باش 
دقتردارت: وقد سبق شرحه أعلاه. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١54‏ 


الإمارةا"' '2. وأمانتين لإبراهيم باشا جاء بهما إلى الدكان 
الحاج مصطفى الصايجي/"! '). 

وكافع الآماتات الى تحشخلضن الكان تتحدمن من مي 
العكي كيان مقيوده يسمي ف الواقع تحديدهاء لأن أكقر 
الأمانات لا يشار إلى محتواها أثناء تقييدها في السجلات. 
ولكن بناء على النماذج الى سسكا السجلات عن 
محتواهاء يمكن القول بأن أكثر تلك الأمانات كانت تتمثل فى 
الآموال باعقيارها العتضن الأساس الذى يعوم عليه الاكقاذ 
وترتكز عليه الملكية وتؤسس عليه الثروة في المجتمع. وكنماذج 
لمثل هذه الآمانات لدينا أمانة الآسير علي بن فرح وتمثلت في 
4 دينارًا ذهبًا سلطانيًا(!!' '). وأمانة الأوجاق رقم /5؟ 
وتمثلت في 11 وآمانة اليتيم محمد بن نابي 
وتمثلت في 0” دينارًال'' '), وأمانة العكون(" ') بن المشري 
وتمثلت في ف لووالاىي ٠‏ دينارًا ذهبًا(" '). وأمانة الحاج 


.759 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١17( 

)١11(‏ سلسلة البايلك؛ السجل 194. و"الصايجي" صوابها "صاييجي"؛ 
وهي كلمة تركية بمعنى "العداد" أو "المحاسب". وهو الشخص الذي 
يعمل في المصالح المالية ومنها الخزانة العامة التي يديرها الخزنجي, 
حيث يتولى عد النقود وتمييز بعضها عن بعض وتحديد وزتها 
وقيمتها. ويسمى '"الصراف' 'أيظنا: 

,206 جزم بأك .م0...اعع [ى أء 1215 ,232015 ع0آ 

(114) سلسلة البايلك؛ السجل 759. 

.799 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١110( 

(117) سلسلة البايلك؛ السجل 599. 

110) التكون سيق شرحها 

(11) سلسلة البايلك؛ السجل 759. 


فريل د. خليفة حماش 


محمد التطاوني وتمثلت في ١١17‏ دينارًا ذهبًا سلطانيال" '). 
والأمانات المالية التي توضع بالدكان لا تكشفها لنا 
سجلات الدكان فقط وإنما عقود المحكمة الشرعية أيضاء 
ومنها أموال الآيتام التي غالبا ما يحتفظ بها أوصياؤهم في 
الدكان كما هو في حالة محمد الصغير ابن الحاج أحمد 
بوقرمودة الذي استقر بعد وفاة والده إلى نظر ابن عمه 
محمد بن الحراز بحكم إيصاء له من والده المذكور. وعندما 
قسمت تركة والده في أوائل شعبان 84١١ه‏ (١117١م)‏ قبض 
له جاجره ففاية "فى الدتائير والريالات والمشابيب والريالات 
الكرييض: "01 ليا ووضع جميع مناب الابن المذكور بدكان 
الحرمين الشريفين مكة والمدينة لتجرى من ذلك نفقته 
وكسوته الا عر يه الي يا ماتير 
أمره(1"). ثم أموال الوصايا التي يوصي بها المتوفون: وهي 


.١١5 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١15( 


4 ليست محلية وإنما أوربية كما يستخلص من بعض الإشارات الواردة 
ع حولها في عقود المحكمة الشرعية؛ وذلك كأن يقال: 'ريالان اثنان عينا 
ٍ ضرب الكفرة كرينتي". (المحكمة الشرعية. ع ١4‏ /؟:م ”ءق 15, 
ِ أوائل جمادى الآخرة اه زغأكلاام))ء ويبدوأنها هي نفسها 
1 "الريال دورو سكة بلد النصارى" كما نجد ذلك فى عقود أخرى. 
0 (المحكمة الشرعية:ع ١١ءم‏ 4ءق 4١‏ أوائل ربيع الأول 4؟117ه 
1 (187م)). وهذا الريال الأخير يساوي 8 ريالات دراهم صغارًا كما 
1 ورد في الوثيقة الآخيرة نفسها. وبالإضافة إلى "ريال كرينتي' و'ريال 
1 كورنتي' كما سبق الإشارة؛ فإننا نجد تلك العملة ترد في العقود 
لكك بشكل آخر هو "ريال كرنيط" أيضًا. (المحكمة الشرعية؛ ع 58؟,؛ م 2١‏ ق 


7 أواسط رمضان 47١١ه‏ (7754١م)).‏ 
)17١(‏ المحكمة الشرعية, ع /١5‏ ١ءم‏ 4 ق ,١15‏ سنة 814/١١اه.‏ 


كا 


م 


)17١(‏ ريال كرينتي: هو عملة كانت مستخدمة في مدينة الجزائر. وهي 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرفي العهد العثماني 2 ١13١‏ 


فى العادة أموال موجهة للصدقات بمختلف صورها ومنها 
الرققي وهة] ها تسد قي مشو جود إلى أزاخر سماسض 
الأخرة ه1150 بحمسوض وصيلة الماع موادي 
بلقاسم الذي "أوصى في قائم حياته أنه إن أتاه أجله المحتوم 
وتوفاه الحي القيوم [ف]يُخرج من متروكه ألف ريال واحد 
كلها مثمنة دراهم صغارًا ويبتاع بها ملك ويَحبّس على والدته 
الولية فاطمة بنت عبدالعزيز وزوجه الولية آسية بنت أحمد 
وابنتها لالاهم ينتفعن بغلة ذلك مدة حياتهنء: وبعد وفاتهن 
يرجع ذلك حبسا ووقفًا على جماعة المؤذنين بالجامع الأعظم 
داخل الجزائر المحروسة". وقد "أخن جميع العدد المذكور من 
متروكه ووضع بدكان الحرمين الشريفين . وحسبما ورد في 
العقد المتعلق بذلك فإن ذلك المبلغ وضع في الدكان تحت 
نظارة قاضي المالكية؛. ومضى عليه في الدكان "أعوام 
عديدة". إلى أن أخرجته والدة الموصي المذكور بإذن من 
قاضي امالكية أيضنًا واشترت :به في التاريخ المشار إليه نصف 
علوي بثمن قدره ٠١١‏ دنانير ذهبًا سلطانية وأوقفته بالصورة 
المحددة في الوصية""١).‏ 
وكانت الآمانات الثالية المؤدهة فى الدقاخ ستفاوفة الحبية 
بطبيعة الحال: ولكن إذا كان بعضها صغيرًا لا يتجاوز بضع 
عشرات من الدنانير الذهبية كما في النماذج المذكورة أعلاه: 
فإن بعضها كان كبيرًا بحيث يحتوي على مئّات الدنانير كما 
هو في أمانة خليل بن الحاج عثمان البونباجي الذي كان 
(170) المحكمة الشرعية, ع 58 م ١,ق‏ 17. نسخة أخرى من العقد في: 
ماكح 1 


١‏ د. خليفة حماش 


مستقرًا إلى نظر السيد عمر الإنجشاري البونباجي بإيصاء 
لذهلية فين والدم ونا ١‏ فيك فريطية والدو فى رابغ ريدق 
الشحدة ©17ه 96م ) "كيك الوضي المذكون جسيع ماب 
محجوره خليل المسطور المحتوي على محابيب ودنانير 
وريالات[ ...] ووضعهم بدكان الحرمين الشريفين على يد 
السيد القاضي". وبعد أربع سنوات من ذلك توفي الولد خليل 
وورثه خاله الشاب سليمان الانجشايري البونباجي بن حسن 
باش بونباجي بالرحم على المذهب الحنفيء ف "أوتي بفنيق 
الابن خليل المذكور الموضوع بدكان الحرمين الشريفين فوجد 
بداخله ما قدره ألف دينار واحد مع دينار واحد ونصف الدينار 
محابيب؛ مع مائتا [كذا] دينار وخمسة وثلاثين دينارًا ذهبًا 
سلطانية؛ مع ثلاثمئة ريال وتسعون [كذا] ويالا وسبعة أثمان 
الريال بأعيانها 0 ضرب الكفرة؛ مع تسعة وعشرين ريالاً 
بأعيانها دورو '"'), مع صوار ذهب. مع شاشية طاسة!!؟"") 


/ها١7 ريال دورو: اسم عملة فضية جزائرية ظهرت في القرن‎ )١7( 


31 6امء وزنها ٠١‏ غرامًا. 

ع 8 ,46 ممر,.اك .مه ,...معطء تعطعع] ,عطعماممع/13 
1 وترد في عقود المحكمة الشرعية بصيغ مختلفة. كأن يقال: "أربعمئة ريال 
د دورو فضة؛ صرّف كل ريال سبعة ريالات ونصف الريال دراهم صغارًا". 
3 (المحكمة الشرعية؛ ع 047. م "؟؛ ق 751, أواسط جمادى الآخرة ١1؟7١اه‏ 
5 (1817م)): أو يقال: "أربعمئة ريال كلها دورو صحاحًاء صرّف كل ريال 
1 منها سبعة ريالات ونصف الريال دراهم صغارًا". (المحكمة الشرعية, 
11 ع41-50:م 4 ق 5١1.؛‏ أواسط ربيع الآخر 7؟7 اه (/1411م)). 
لسدك (14) شاشية طاسة: لفظة 'شاشية" تطلق في الجزائر وفي تونس 


بشكل خاص على نوع من اللباس يغطى به الرأس. مثل الطربوش 
والقبعة فى العصر الحديث. أما لفظة "طاسة" التى أتت بعدها - 


كا 


م 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني  ١1“‏ 


منه [أي من الذهب]؛ مع دورو حامسة!""١)‏ منه(1"١).‏ وإذا 
حاولنا تتدين اتجالة اإثالية وحدهنا دون اللي الماكورة عه 
في هله الحالة مإنيا تمتها فيناوى بالديتان الذهين 
السلطاتى اكذاكمنا قدره: 1١١84‏ زالك ومكة وازيعون) دينانا . 
مقي دلت 00/55 شر كا هن الاهيهي.واذا ايت ال 


- فلا يوحجد لدينا ما يوضحهاء ولكن المعروف آنذاك أن الأغنياء شَىئ 
المدينة كانوا يصنعون لأبنائهم الشواشي المرصعة بالعُملات الذهبية 
كما كشفت لنا عن ذلك عقود المحكمة الشرعية؛ ومن ذلك ما نقرأه 
في فريضة الحاج حسن الإنجشايري القزاز ابن محمد بن الموبري في 
أواخر ذي الحجة 15١٠اه‏ (1797م) حيث ذكر أنه خلف "مثة ريال 
والحية_واهي مشو ويالاً ونضف الريال ميرف الى عش نايا 
ونصف الدينار ذهبًا عينًا سلطانية كانت برأس ابن ابنه وهو الابن 
محمود علي وجه التحلية" (المحكمة الشرعية؛ ع 1, م ؟؛ ق 0). ثم ما 
نقرؤه في عقد هبة من أحمد السكاكري ابن الحاج محمد اللمداني 
لأبتكه باية فى أواخر ذى التحيحة 49 الى (/18500) :ككان سن من 
تلك الهية: "جميع سيعون [(كن)] ويتارا ذهيا سلطاتية [نين الاسكة 
القديمة التي بشاشيتها" (المحكمة الشرعية, ع ١5م‏ ١ءق .)١‏ وقد 
لاحل نلك الظاهرة الديبلوماسى الفرتسى 'لوجيى دو .تانتن" ووصقف 
تلك الشواشيء وقال بأن هناك من الأسر الغنية التي تقوم بتغطية 
شواشي أبنائها بصورة تامة بالدنانير السلطانية. 

مأك .م0 ,... عتاماولط ,(ا1255' ع0[ 
ومن ثمة فإن الأقرب إلى المعنى هنا أن 'شاشية طاسة" تعني 
الشواشي المرصعة بالقطع النقدية وفي مقدمتها الدنانير الذهبية 
السلطانية؛ أو قد تكون نوعًا من تلك الشواشى المرصعة؛. وخاصة أن 
النص أشار بكل صراحة بأنها من الذهب. ‏ 2 

)١1720(‏ دورو حامسة: لفظة 'دورو” هي لفظة إسبانية تعني "الصلب 
والقوي". وكانت تطلق في الجزائر على بعض أنواع العملات الفضية, 
ولكن لفظة '"حامسة" التي أتت بعدها هي غير واضحة ولعلنا لم 
نستطع قراءتها بشكلها الصحيح في الأصل. 

(171) المحكمة الشرعية: ع ٠941-5:.م‏ اءاق 1ل سنة 31717 /1701. 


0١5‏ د .خليفة حماش 


ذلك قيمة الحلي التي تضمنتها الأمانة فإن قيمة هذه 
الآخيرة سكواد ونضيع أكيررعا دكن يكقين 

وعلاوة على الأموال فإن الأمانات التى كانت تحفظ فى 
'الذكان' كانت ضفن كينا القر] :أغمية حى اللكية الدسرية 
وى عقو العا راك واعتيارها الهم الحى قيشخدم د 
إقبات ضحة املفية: ومن دونها يضعب التصرف فى العقارات 
بأي صفة من الصفات؛ وبشكل خاص في حالتي البيع أو 
الوقفت:وعلاوة على ذلك فإن ضياعها كان يشكل مصضدر فاق 
بير رمتو خصوصا إذا كانت الأملاك التي ترتبط بها 
تلك العقود محل نزاع مع أسّر أخرى. ولذلك فإن بعض 
الأججر كتاقت تكن تصافطل ملى مقووها العقارية وتجنيها 
الضياع فإنها كانت تأخذها إلى دكان الحرمين الشريفين 
وأردهها فيه بافكيار ها أعناتة: يكابثرة عتى ذلك فإنتا 
نقراً في آحد سجلات الدكان "أمانة عقود تحبيس دار عبدي 
باشا حيسها على فلجيةا""')[وهها] رمضان وفعيد 


1 خوجه وارديان 75 [(أحضرت فى] غرة حجة 
ع ب 

1 (17) علجيه: هى هنا مُثنى وفى حالة الإضافة؛ ومفردها فى الحالة 
د المجردة: "علج"؛ وهي اسم كان يطلق في الجزائر على الأوروبيين 
3 الذين يعتنقون الإسلام. وذلك مقابل اسم "إسلامي" الذي يطلق على 
5 اليهود الذين يقومون بالعمل نفسه. 

1 4 [ ,كك .م0 ,... تتعع اك أء 11015 ,2310015 ع0[ 
)١178( 1‏ ورديان باشي: أو 'وارديان باشي", هو تعبير مركب من لفظة 
اناك '"ورديان" وهي '310130-8350165ع" في بعض اللغات الأوروبية. بمعنى 


"حارس" أو "مراقب". ولفظة "باش" التي تعني "رأس" في اللفة 
التركية, ولكنها جاءت هنا بمعنى "رئيس" أو "قائد". وكان تعبير - 


كا 


عه 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني 2 ١18‏ 


1 هاة؟) (١176م).:‏ واأمانة أحمد بن محمد شاوش ابن 
شعبان وهو صنيدق داخله عقود إلى أن يرفع؛ [ أحضرت 
في] رجب 54١١"ها**1)‏ (١176م).:‏ و'أمانة محمد خوجه علج 
السيد محمد باشا رحمه الله. وهي شكارة فيها رسوم!!*') 
أملاكه. [أحضرت في] أواخر صفر 70١١"ه‏ (1711م). مع 
الإشارة بأن حفظ عقود العقارات في دكان الحرمين 
الشريفين فد استمر العمل به حتى في العهد الفرنسيء؛ وهذا 
ما وجد في حالة الفنيق رقم (؟7) الذي سحبت منه في ٠١‏ 
صفر 701١ه‏ (18410م) أمانة تمثلت في ثمانية عقود لأولاد 
الحاج دحمان أمين البرادعية,. وتتعلق بجنة كانت على 


لع (187), 


- 'وارديان باشي" يطلق في الجزائر على رؤساء الحَرّس الذين يُعيّنون 
لمراقبة الأسرى الأوروربيين. سواء في الزندانات التي يحتجزون بهاء 
أم أثناء توزيعهم على ورشات العمل في الميناء والمنشآت العمرانية. 
وكانوا يُختارون من الجنود الإنكشارية؛ ولهم جميعًا قائد عام يسمى 
"باشي وارديان باشي". 
م نأك .00 ,... عكاماقلط ,زوكة1' :172 م باك .00 ,...عع703:2 ,االكتقاد 
.144 

.5595 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١/9( 

.5595 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١18١( 

)14١1(‏ رسوم: مفردها رسم, ويعني عقدا أو حجة قضائية. 

(185) سلسلة البايلك: السجل ."١"‏ ويبدو أن قسمًا معتبرًا من العقود 
التي تشكل اليوم أرشيف المحكمة الشرعية قد وجده الفرنسيون في 
دكان الحرمين الشريفين. 


شن 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١ه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


ا 


د. خليفة حماش 


ثالثا: نظام الادارة والعمل في الدكان 


بخصوص إدارة الدكان فإن القنصل الفرنسي 'فونتير دو 
جازادف" يفول إنها كانت بيه 'وكسيل املاك الجامع 
50116 128 ع0 ومعتط وعل 1[كاء14("17), ويقصد به من غير 
شك 'وكيل أوقاف الجامع الأعظم". ولكن عند الرجوع إلى 
افتتاحيات السجلات الإدارية المتعلقة بالدكان والعقود التي 
كان يبرمها أصحاب القروض في المحكمة الشرعية: فإننا 
تجد أن الشوق على إدارة الدكان كان موظها الخن خين الذقن 
ذكتوو' القتسيل القر نسي وهو كينا حاو شن اكمفاحية الحد 
البجلات يعود الى هاف 201 اف ا اكا اا "ركيل 
أوقاف الحرمين الشريفين", وكان الشخص الذي يَشغل تلك 
الوظيفة آنذاك هو السيد أحمد بن عمر(؛؟١).‏ وهذا الارتباط 
الذي كان موجودًا بين إدارة الدكان وإدارة أوقاف الحرمين 
الشريفين توضحه لنا عقود القراض التي كان يبرمها 
المتعاملون مع الدكان في المحكمة الشرعية أيضاء حيث يُذكر 
يصراحة يأن الجهة الناكبة غن الدكان والكلفة بإبرام قود 
القروض تلك هي إدارة أوقاف الحرمين الشريفين ممثلة في 
وكلاتهاء وذلك ما نجده في نموذجين من تلك العقود . ولكن 
إذا كان أحد النموذجين؛ وهو الذي يعود إلى أواخر شعبان 
26.0000 صبلك .مه ...مهلك أ دنست ,كتلمصةط ء© (183) 

(18) سلسلة البايلك؛ السجل 798 . حيث نقراً في الافتتاحية بعد الحمدلة 
والتصلية: ابتدئ هذا السجل لتقييد الأمانات للأيّتام وغيرهم في 


عمر وكيل أوقاضق الحرمين الشوقن مسرو السواتر ف التاريت ” 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني 2 /ا ١1‏ 


اهز »الااء): قن ذكطرفيه وكيلان فقظ وهما الحا 
حمودة ابن الحاج محمد الأندلسي شهر البونصء والحاج 
محمد شهروابن المران 1561 فإن النموذج الثاني منهماء 
والذي يعود إلى عام 77؟١ه‏ (١١181م).:‏ ذكر فيه وكيل واحد 
فقط هو الحاج محمد خوجه!'"). مع وجوب الإشارة إلى أن 
إدارة أوقاف الحرمين الشريفين - كما تحددت هيكلتها فى 
غرة رجب ١55‏ 1ه (1541م) على يد الوالي العثماني آنذاك 
حسن بن والى والمؤسسة العسكرية التى كانت معهء وكما ورد 
ذللك دكن اهدده التصوصن التى تونق |اسجتالاث الدكان > 
كاذك فتشكل شوككها من سكة اشنحامن: اققان مخ المسكرييت 
برتبة آغاء واثنان من المدنيين. مع كاتب واحد وشاوش واحد 
أيضًا(""). ولكن في الجمعة الثالثة من رجب من السنة الموالية 
وهي 57١٠ه‏ (1789م) أضيف إلى تلك الهيئة موظف آخر 
يقوم بوظيفة "العدل' (أي الكاتب)؛ فصار عدد أعضاء هيئة 
إدارة أوقاف الحرمين الشريفين بذلك سبعة أشخاص1111). 
وكاق :الوخلفون الأريعة الأول :زاقان مرح التحي حرق الغا 
واثنان من المدنيين وهم أهل البلاد) هم الذين يمسكون بزمام 
الإدارة في مؤّسسة أوقاف الحرمين الشريفين ومن ضمنها 
'الدكان' الذي يشكل موضوع دراستنا هنا. ولم يكن لهؤلاء 
الممسؤولين السامين اسم ثابت ومحدد. فتارة نجدهم في 
(144) راجع نص الوثيقة في الملحق رقم (؟) من هذا البحث. 
.9- 358 م2 ,.أ1© .00 ,...215]01101165 و5ع8101 ,0111ع0آ (186) 
(140) سلسلة البايلك؛: السجل .70١‏ 
(144) سلسلة البايلك؛ السجل .70١‏ راجع نص الوثيقة في الملحق رقم (؟). 


نكا 


عه 


١76‏ د. خليفة حماش 


الوثائق باسم "الأمناء". كأن يقال: 'أمناء دكان الحرمين 
الشريفين77"). وتارة باسم يجمع بين "الأمناء" و"الوكلاء" كأن 
يقال: "الأمناء الأخيار وكلاء الحرمين الشريفين'(:5), أو 
يجمع بين "الأمناء" و"الناظرين" كأن يقال: "الأمناء الكرام 
الثقات الفخام الناظرون وقت تاريخه [...] على أوقاف 
الحرمين الشريفين517). أو بين "الوكلاء' و"الناظرين' كأن 
يقال: الوكلاء الأبرار والآغاوات الأخيار الناضرين [كذا] فى 
شؤون أوقاف الحرمي الشريفينت(520١).وكانت‏ الحيليات 
المالية التي يقوم بها "الدكان" أو مؤسسة أوقاف الحرمين 
الشريفين في مجملها تجري كلها تحت نظرهم كما يتضح من 
كثير مخ التضصوصن التاريهية التن تدمتتها السجئثلات 
الإذارية والوكاكق؛ بخصوهنا فى العمليات الكبرى حيبت زكورة 
حضورهم جميعًا ضروريًا. كما هو في حالة إدخال أموال 
الأوقاف إلى الصندوق الموجود بالدكان كما حدث فى أوائل 
رمضان ١١١١ه‏ (8١١م)‏ حيث تم إيداع عدة مبالغ بعملات 
مختلفة؛ وكان منها 6٠١‏ دينار ذهيًا سلطانيًا. فتمت تلك 
العملية على يد "الأمناء الأخيار وكلاء أوقاف الحرمين 
الشريفين وهم الشيخ الأجل السيد محمد بن محمد الصبّاغ 
)1١(‏ سلسلة البايلك؛ السجل .55١‏ راجع نص الوثيقة كاملا في الملحق 
رقم .)١(‏ ويبدو هنا أن لفظة "الأمناء' في هذه التسمية قد جاءت 
لتفيد معنى الصفة أكثر مما تفيد معنى الاسم. شأنها شأن لفظة 
"الأخيار" التي أتت بعدها". 
)١1911(‏ المحكمة الشرعية, ع 58١-159:.م‏ 7 ق 15 سنة 79١اه.‏ 
)١51(‏ سلسلة البايلك؛ السجل .١١5‏ 
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دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني  ١14‏ 


ورفيقه الفاضل الأمجد السيد محمد الحرار ابن الحاج على 
الأندلسيين. والمكرم الحاج أحمد آغا بن يوسف ورفيقه 
المعظم الحاج مصطفى آغا بن إلياس37*). أو في حالة 
إخراج الأموال من الصندوق لإرسالها إلى مستحقيها في 
الحرمين الشريفين أيضا كما حدث فى أواخر رجب ”47١١اه‏ 
(17م) حيث تم سحي +18 ويتار تهنا سلطانياء وسلم 
المبلغ للوالي العثماني عبدي باشا لحفظه في دار الإمارة. 
فتمت تلك العملية 'بقرار جميع الوكلاء الآبرار والآغاوات 
الآخيار الناضرين [كذا] في شؤون أوقاف الحرمين الشريفين 
وقت تاريخه وهم المعظم الحاج شعبان آغه بن عثمان والمكرم 
محمد آغه بن أحمد. والمكرم الآبر الحاج محمد بن البليدي 
ورفيقه السيد محمد بن محمد الشويحت؛*١).‏ ولكن حين 
تكون العمليات المالية تتعلق بمبالغ صغيرة فإن هؤلاء الوكلاء 
الآربعة لا يشرفون عليها جميعاء وإنما قد يقوم بذلك اثنان منهم 
فقط كما وجد في حالة القرض الذي قدم للسيد سراف بن 
محمد باي في أواخر شعبان 77١١ه‏ (١١17م)‏ وقدره أربعمتّة 
ريال» فأشرف على تلك العملية الوكيلان الحاج حمودة ابن 
الحاج محمد الأندلسي والحاج محمد المرابط('5١).‏ وفي 
حالات أخرى يشرف على ذلك وكيل واحد فقطء وهو ما 
وَجد لما أعاد عبدالرحمن خربوطلي في أواسط رجب 
لالالااهف (1811ء) القرضن الذى اذه من الدكان في المبتة 

(154) سلسلة البايلك؛ السجل .١١9‏ 

)١150(‏ المحكمة الشرعية؛ ع 159-١58‏ م ”, ق 10 سنة 177١١اه.‏ راجع 

نص الوثيقة المتعلقة بذلك في الملحق رقم (؟) من هذا البحث. 
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١ ١ 


خكا 


[ك 
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التي قبلهاء واستلم مع ذلك الرهن الذي وضعه مقابل ذلك 
القرض وهو صارمة من الذهب. فتمت تلك العملية بإشراف 

الوكيل الحاج محمد خوجه ابن إبراهيم!!''). 
وأما اختيار هؤلاء الوكلاء فإنه كان من الطبيعي أن يخضع 
لمعايير محددة وعلى رأسها الأمانة» ومن ثمة جاءت تسميتهم 
بالأمناء. ولذلك فإنه كان تحرص أن يكون الأشخاص ال معيّتون 
لتلك الوظيفة ينتمون إلى فئات اجتماعية محددة. ومن خلال 
النصوص التاريخية المتوافرة بين أيدينا فإن الوكيلين اللذين 
كانا يُختاران من الجيش فإنهما كانا دائمًا من الآغاوات. 
ولقب آغا كان يعطى في الجزائر في ذلك العهد للضباط الذين 
هويرتية يلرك يشي زقادة الوجدات) وتعقون لقيادة التوهيات 
العسكرية الموزعة على المدن الرئيسية في الأيالة(""') وتسمى 
كل واحدة منها 'نوية". وأما قائدها فيسمى "غا النوبة" . 
ورتبة آغا تعطى كذلك لأعلى ضابط في الجيش الإنكشاري: 
ويسمى آغا الإنكشارية. وبعد تنحية هذا الضابط من وظيفته 
يصبح معزول آغا.. وهو نفسه منزول آغا . بمعنى آغا 
متقاعد(05). ومن ثمة يتضح لنا مستوى الضباط الذين كان 
يعيّن من بينهم الوكيلان اللذان يمشلان الجيش في إدارة 
مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين. فكان هناك حالات يكون 
فيها الوكيلان المذكوران من الآغاوات؛ مثل الحاج علي آغا ابن 
[ط,.أككء .00 ,...15]0116]ط الاو5كة1 ع0[ (197) 


(154) حول تفاصيل تلك الوظائف العسكرية جميعًا راجع: حماش, 
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محمد ورفيقه محمود آغا ابن عبدالله اللذين توليا الوكالة 
في عام 5١١١ه‏ (797١1195-1م)[15١):‏ والحاج أحمد آغا ابن 
١ه‏ (11770-11715م)[:''2. وهناك حالات أخرى يكونان 
فيها من المنزول آغاوات". مثل حسين شريف منزول آغا ابن 
عبد الله ورفيقه إبراهيم منزول آغا ابن حسين اللذين توليا 
الوكالة في عام ١١5١‏ ه (/11/1/1م)[1''). ومصطفى منزول 
تولياها في عام ١١١١‏ ه (1/41١-/178ام)["').‏ 

وأما الوكيلان الآأخران اللذان كانا يختاران من المدنيين 
فكانوا فى حالات كثيرة - كما تكشف لنا ذلك أسماؤهم - 
من أصحاب الحرف» وعلاوة على ذلك من الأندلسيين: ومن 
الدين أدوا فريضة الحج . وذلك مثل حالة الحاج محمد العطار 
الأندلسي ابن المرابط والحاج حمودة الشريف الأندلسي 
اللذين توليا الوكالة في عام 5١١١ه‏ اال )"ل 

ين دو في عام 2 
الحاج محمد الحرار ابن الحاج قاسم بكرم اللذين 
تولياها في عام 57١١١اه‏ (1/19١-١17ام)[1'').‏ 


(159) المحكمة الشرعية, ع :»1١5‏ م 4: ق ١١ء‏ سنة 4١١١اه.‏ 
)3٠١(‏ المحكمة الشرعية؛ ع ١1١7‏ م 8؛ ق 3: سنة 77١اه.‏ 
)٠١1(‏ المحكمة الشرعية؛ ع 1١7‏ م 8 ق /اء سنة ١91١١اه.‏ 
(؟١٠)‏ المحكمة الشرعية؛ ع 1١7‏ م 8ق 5,: سنة 7١١١اه.‏ 
)٠١9(‏ المحكمة الشرعية؛ ع 4١١-0١١:م‏ اءق 758 سنة 9١١١اه.‏ 
)٠١4(‏ المحكمة الشرعية؛ ع .1١7‏ م 8؛ ق 3: سنة 77١اه.‏ 


كا 


هق 
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وإذا أتينا إلى الكاتبين (أو العدلين). فوظيفتهما كانت 
المنجلات الإدارية التابعة للدكان. ومن ثمة فإن أهم شرط 
كان يجب توفره فيمن يتولى تلك الوظيفة هو معرقة القراءة 
بشكل عام داخل الدكان. وكما تظهر لنا السجلات التي كان 
يشرف عليها هؤّلاء الكتاب فإن الأشخاص الذين عيّنوا لذلك 
مختلفة. وإذا كان بعضهم يتمتعون بكفاءة عالية أو متوسطة: 
فإن بعضهم كانوا دون ذلك بكثير. حتى إن منهم من كان 
يكتب بلغة دارجة يخلط فيها بين التاء المربيوطة والتاء 
ذلك(2'). 

وأما الوهلف السابع وهو الشاوش فعمله مساعدة الأمناء 
والكاتبين في تنظيم شؤون الدكان وتيسير العمل به. ومن 
الأعمال التي كان يقوم بها هي من غير شك نقل الأوامر 
والتوجيهات والرسائل؛ وترتيب الأمانات داخل الدكان وغير 
ذلك ولذللك وحم أن الشاوش سموى فى يمكن الخاللاك 
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985 منلسيلة البايلك: السعل 155 حي نهر كمكال غلى.ذللف: "التحولد 

لله دخلة أمانة فنيق سغير أتا بها سعيد الحرار معا بن سيدي عمر 

2 العادل'". وصواب الفقرة تلك هو كما يأتي: "دخلت أمانة., وهي فنيق 
صغير أتى بها سعيد الحرار مع ابن سيدي عمر العدل'. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١51" ١‏ 


أحمد الذي وصف بأنه "عون قاضي المالكية7 '")؛ وحمودة 
الذي وصف بأنه "خديم قاضي الحنفية"("' '). 
وإذا أتينا إلى نظام العمل داخل الدكان فإننا نجده يقوم 
الأمانات. ونظرًا إلى صعوبة الإلمام بذلك النظام في تلك 
لوهلا كت الدلادة :فا نا را كا ان وقتدسن همان مقا على عانت 
خلال العناصر الآتية: 
1ت كتانت الأمانات المقوفة الدكاة يحتكايا اصحايها 

فهناك من يضصع أمانته في 'شكارة” (أي كيس) كما هو الحال 
في أمانة أحمد بن أبو جمعة التي وضعت في 'شكارة 
واوا وأمانة محمد أرنبطوط التي وضعت في 'شكارة 
حمرة [كذا] ديار بكير(*''). وأمانة العكون التى وضعت فى 
'شكارة زرقاء(''), وأمانة قاسم الجيجلى الأسير التى 
وضصعت 'داخل شكارة حرير مور 2-7" وهناك من 
كان يضع أمانته في صندوق كبير أو صغيرء وقد يضع 

.1917 وكذلك السجل‎ .15١ سلسلة البايلك: السجل‎ )7١( 

.١١58 سلسلة البايلك, السجل‎ )3١17( 

زيل سلبيلة الباينك: السجل 55 

.59595 سلسلة البايلك, السجل‎ )5١5( 

1 ساشلة البايلك» الشجل كقلا: 

.5595 سلسلة البايلك؛, السجل‎ )"5١١( 


كا 


عه 
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الصنتدوق في شكارة أو غيرها كما هوالحال في أمانة 
الولدين سليمان وشقيقته(''') ولدي أحمد بن المرابط التي 
وضعت في "صنيدقة داخل شكارة مطرزة('''2, وأمانة الحاج 
محمد الشبارلي التي وصعت في "صنيدقة 0 
وأمانة الذمية جيبط التي وُضعت في "صندوق داخل حنبل 
[ ملون] بالأصفر والأكحل والأم كر وأمانة اليتيم 
محمد بن نابي التي وضعت 'داخل صنيدقة جلد داخل 
شكارة حمرة [كذا] مخططة بالذهب''): وأمانة الأسير 
مصطفى أوده باشي!""'") التي وصعت في "صنيدق عمل 
العرب مزوق5"١).,‏ وأمانات الأيتام أولاد الخزنجي!"'') التي 
وضعت في "'صندوق صغير أحمر عمل بر الترك"(0), وكان 

(؟1١5؟)‏ لم يذكر اسمها في النص. 

.555 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )5١19( 

.599 سلسلة البايلك: السجل‎ )١١5( 


4 99 سلسقة البايلك: السجل 5 

ع (17١1؟)‏ سلسلة البايلك؛: السجل 705. 

1 (7107) أوده باشي: مصطلح عسكري تركي يطلق على ضابط في وحدات 
د الجيش الإنكشاري يأتي في الرتبة بعد 'وكيل خرج". وفي حالة ترقيته 
1 يصير 'بولكياشي . 

5 -نإ70 ,لاكقط5 2 :136-139 مم ,يأك .مه ,... عكأمائلط , لإوكة1 عد[ 
3 -158 مصراك .م0 ,...عع308 
1 914 سلسلة البايلك: السجل 5 

0 (119) خزنجي: هو ناظر الخزينة؛ ويأتي من حيث الرتبة الإدارية 


والأهمية الوظيفية بعد الباشاء وقد سبق شرحه. 
)١٠١(‏ سلسلة البايلك؛ السجل 599. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني |١580‏ 


بوشناق التى وّضعت "داخل كاغد مريوط١"),‏ وأمانة حسين 
بن حسن 0 التي وضعت "داخل كاغد داخل خرقة 
داخل كاغد أبيض مك كار 

ولكن ما يُلاحظ في حفظ الأمانات في الدكان أنه إذا كان 
بعضها يُوضَّعٌ داخل شكارة أو صندوق أو كاغد أو غير ذلك. فإن 
أغلبها كان يوضع في وعاء يسمى "الفنيق", وهو لفظة وردت 
في قواميس اللغة بمعنى لا يناسب الوظيفة التي يُستخدم فيها 
الفنيق في دُكان الحرمين الشريفين 11 وهي حفظ الآمانات. 
أما اللفظة المناسبة فى معناها لتلك الوظيفة فهى كما ذكرها 
صاحب لسان العرب "الفنيقة", وهي "الغرّارة'17""). وهذ 
احير ا روحم في ادر نفسه. هي الخرالوا 1 
بآنها حبري سب 0 2 وشريحك في بكر 
بأنها "كيس كبير يستخدم لنقل التراب""""). وهذا المعنى 


.5595 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )51١( 
.5595 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )5١1( 
ذلك المعنى هو "الفحل من الجّمل الذي يُستخدم في انتقاء‎ )777( 
السلالات الجيدة' (ابن منظور (محمد). لسان العرب. مصدر سابق»‎ 
.727 ج 0 ص‎ 
المصدر نفسه؛ ج0. ص4 127؟.‎ )114( 
(0؟5) المصدر نفسه؛ جغ: ص”7177.‎ 
)226( ,ضم0ع1ع1 اكتاعمء لطة طمكاتن!' ,([) عكنامطلع]آ1‎ 2177 1102165- 
م.1974 ,02ط1آ تال 1112111 ,الاكتاعظ ,0م51‎ 
)227( م,2 .1 ,.أكه .م0 ,...012110023112آ ,لاعصفاظ‎ 


١1 
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الذي تحمله لفظة 'فنيقة هو نفسه ورد في القواميس 
التركية بخصوص لفظة "جوالق7"'') التي ذكرها صاحب 
لسان العرب. ولكن الفنيق الذي كان يستخدم في دكان 
الجرمين الشريفين - كما توضحه سجلات الدكان - لم يكن 
كيسًا وإنما كان مقدو فاه وهو ما يستخلص من عدد من 
العبارات وردت في تلك السجلات ووصفت فيها بعض 
الفناكق التى حفظت فيها الأمانات: وتضمّن ذلك الوصف 
سكن اللخصاتمن القى كاذه تمير القديوروهتى بخاص لا 
يمكن أن تتوفر في الأكياس وإنما في الصناديق فقط. ومن 
تلك الخصائص "الغلق بالمفتاح” كما وجد في أمانة حمزة بن 
اللمداني وهي فنيق وضعها سي علي بن رمضان 
القسمطيني [...] ومفتاح الفنيق نيدو(؟5) المخاضصية 
'النقش' الذي لا يكون إلا على الخشبء وذلك هو الحال في 
أمانة اليتيمة بنت العباسي البناي. 'وهي فنيق أسود 
منقوش7' ""). ثم الشكل الهندسي كما هو الحال في أمانة 
الوتندن مضهك ا '"" أولاد الحاج حميدة؛ "وهي فنيق 
مربع2"""). ثم بعض أنواع الخشب التي كان يصنع منها 
ب5تامطلع] .656 م ,1 .1 .أك .م0 ,...ع11هممماع1ا ,لطعمح1ا8 (228) 
[7 .لاك .02 ,...طوك11ن 1" 

.799 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١1١19( 

(١؟)‏ سلسلة البايلك؛ السجل 7599. 
(1١؟5)‏ رازية: هو نطق تركي لاسم '"راضية". لأن الأتراك ينطقون حرف 
الضاد في بعض الكلمات زايًاء ومنها اسم راضي (رازي)؛: وضابط 

(زابط)؛. وحاضر (حازر) وغيرها. 

(؟؟1؟) سلسلة البايلك؛ السجل 7599. 
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الفنيق كما جاء في أمانة أولاد يوسف خوجه "وهو فنيق جوز 
مربوط بالتحاين'11"17 ومن بقلال ضاق الخمائصضن القن كان 
يتعدويها القنين يتين الغول يانه هو نقسة الصندو:: ولكن 
الوق وقد عن الحتدوق يكو ته ور تيكل رفظ الأنانات أكذر 
مما يرتبط الصندوقء ولذلك فإنه يجوز أن نقول بأنه 
صندوق الآمانات. أو الخزنة. وهو يقابل ما يسمى في 
الفرنسية :6088 6.]) الذي يستخدم لحفظ الأموال في 
اللقازل.والؤسسبات اخالية مكل الوك وكان عقر من الأمير 
في مدينة الجزائر تملك الفنيق في منازلها وتستعمله في 
حفظ حاجاتها الثمينة(*'"'). ولما كان الأمر كذلك فإنه 
باستضاء الفنيق هن الإدارةالفرسية كن الستوات الآولى مخ 
الاخقلال قه ابطلت استخدام حميم أنواع الآرفية الأخرى 
التي كانت مس تخدمة من قبل في حفظ الأمانات بدكان 
الحرمين الشريفين: وهي الصناديق والشكارة والكاغد 
والشمح وغيرهاء وصار القديق هو الوهاء الوحيد المستحده 
في ذلك. 

وكما كان يَفعل في البنوك بأوروبا آنذاك وفي العصر الحديث 
أيضاء فإن الفنائق في 'دكان الحرمين الشريفين” 0 
العهد الفرنسي تحمل أرقامًا متسلسلة تسمى لوقوي” 


(؟؟) سلسلة البايلك؛ السجل 599. 


(غ52) سلسلة بيت المال؛ السجل .١‏ مخلفات كل من: استانا كويلى حسين 
يولداش» والحاج يوسف خوجاغا ويوسف الأوطراق» وكلها في سنة 
اها 


(529) نومرو: هي اللفظة الفرنسية 2/10112610, وتعني (الرقم التسلسلي). 


١5 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هء‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


د. خليفة حماش 


مخصصا لأمانة أولاد بوشيذا' '"), والفنيق (نومرو ع( 
مخصّصا لأمانة خليل بن محمد بن علي باشا(""). والفنيق 
(نومرو ١‏ لأمانة أولاد حسن الحم ا لكا سن ثمة صار 
كل صاحب أمانة من الأآمانات المحفوظة في اليكان عليه أن 
يحفظ رقم الفنيق الذي وضعت فيه أمانته وعندما يأتي إلى 
الدكان ليَسسحب منها شيئًا أو يودعه فيها «كإن علية أن يدكر 
للموظف المكلف .بإدارة الدكان رقم الفنيق الذي ووضعت فيك 
فيحضره الولف أمامه ويجرىي العملية التي يريدها على 
أمائفة: ويقوم الموظف بتسجيل :تلك العملية فى السجل المقدَ 


(1؟5) سلسلة البايلك؛ السجل .5١"”‏ ولفظة "بوشيخ" هنا هي اسم علم 
عربي دارج كان يُعرف به أحد سكان المدينة آنذاك. ويبد أن صوابه 
'"أبو الشيخ". 

(71) علي باشا: هناك أكثر من حاكم عثماني تولى الحكم في الجزائر 
بهذا الاسم. وقد يكون المقصود به آخرهم الذي حكم من شوال 
١ه‏ إلى ربيع الآخر ”175١ه‏ ( أغسطس - سبتمبر415١-‏ 
فبراير- مارس 8١181م)»:‏ وكان واحدًا من أشهر الحكام العثمانيين في 
الجزائر بفضل الإصلاحات التي عمل على إدخالها على النظام 
العثماني في الجزائرء ولكن المنية عجلت به ولم تمكنه من إتمام 
مشروعه. راجع حوله: الزهار (أحمد الشريف). مذكرات. تحقيق 
أحمد توفيق المدني. ط5؛ الجزائرء شونت؛ ٠198١م:‏ ص١؟1١-8؟1.‏ 

(؟1) سلسلة البايلك؛ السجل ”١؟.‏ ولفظة "الزميرلي' هنا صوابها 
في اللفة التركية 'إزميرلي"؛ وتعني النسبة إلى مدينة 'إزمير' 
التركية الواقعة على بحر إيجه . وهي مركبة من اسم "ازمير" 
والأداة "لي" الدالة على النسبة في اللفة التركية, وذلك بمعنى 
'الإزميري". 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني  ١54 ١‏ 


لذلك. كأن يُكتب: "خرج من فنيق نومرو 7 [ أمانة] أولاد 
عبد الرحمن ما قدره ظبالين ذهيًا اثنان سكة اصبانية!"""), 


وثلاثة أرباع قديمة. مع س بعة ريالات دوروا سكة 
أصبانية!:'*"). بتاريخ اليوم ٠١‏ فرار [كذا] سنة 
م 2, أو يكتب "عن إذن قاضي الحنفية خرج من 


(9؟5) ظبالين ذهبًا سكة إصبانية: يقصد بذلك العملة الذهبية الإسبانية 
المسماة "الضبلون الذهبى 71000105 . وهى عملة مضاعفة بالنسية إلى 
العملات الأوروبية الرائجة في أوروبا والعالم آنذاك وعلى رأسه 
الريال ناء25: فكان هناك الضبلون ذو المئّة ريال ذهبىء وذو الثمانية, 
وذو الأربعة؛ وذو الريالين. والضبلون الحسابي الذي يساوي ١5‏ فرنكًا 
فرنسيًا. 0 

,15 - 650081201 101210022116 ,(لظ .8 #امتطعاع84) 120202 عدمآ 
.544 م ,2 .1 ,1847 ,لاعذ] .ل .2 ,كتتوط ,.60 _10 

(140) ريال دوروا سكة إصبانية: هو العملة الإسبانية التي انتشر تداولها 
في مختلف أنحاء العالم في القرنين الميلاديين ١7‏ و1ام بشكل 
خاصء ويسميها الإسبان: ‏ 106116 1650" و'20نال 1650', ويعرف في 
بعض الدول باسم "21350:6". وصارت هذه العملة - كما يذكر المنور 
مروش - العملة الأساس فى المعاملات التجارية فى مدينة الجزائر 
ومدينة تونس في القرن 7١م.‏ وكانت قيمتها تعادل 7١7‏ دراهم 
صغارًاء أو 14,؛ دنانير خمسينية 

.35-6 ورياك .م0 ,...قعطء تعطاعع] ,عطعدممع/13 
كما راجت هذه العملة في مصر أيضًا حيث عرفت بالغروش, 
والقروش» ووصفت بضقات مختلفة. الصاوي (أحمد)): التقود 
المتداولة فى مصر العثمانية» القاهرة. مركز الحضارة الإسلامية, 
م ص1717-/1517. 

41 سلسلة النابلكف: السعل ما وشين قراو" المذكوو مدا هو شودن 
فبراير من السنة الميلادية في العامية الجزائرية؛ وذلك كما يقال 
جنبر لشهر يناير.ه ومغرس لشهر مارسء ويبرير لشهر إبريل» وغير 
ذلك. 


١6‏ د. خليفة حماش 


فنيق نومرو " جميع أمانة الابن حمودة بن خليل بوشيخ. ١١‏ 
دوروا أصبانية؛ مع 8 دوروا فرانسه9؟*'). مع 5١‏ فرانك0*), 
بتاريخ اليوم ١١/‏ محرم 500١"ه‏ (1459م)[1*). 
” - إن الدكان لم يكن مخصصا في معاملاته لفئّة 
اجتماعية معينة أو طائفة دينية محددة. وإنما كان منفتحًا 
في ذلك على مختلف الفقات والطوائف التي تكوّن التسيج 
الاجتماعي لمدينة الجزائر. ومن ثمة فإن الدكان كما كان 
يتعامل مع المسلمين فإنه كان يتعامل مع أهل الذمة أيضاء 
ونعني بذلك اليهود الذين كانوا يشكلون طائفة دينية ضمن 
المجتمع في المدينة. وهذا ما تدل عليه أمانتان وضعتا 
بالدكان في أواسط جمادى الآخرة 57١١ه‏ (744١م)‏ 
وتعودان إلى امرأة 'ذمية" اسمها جيبطء وتتمثلان في 
00 1 رافح إن 0 3 ذوية أو 0 د 0 أحيانا في 


م الفضية: كأن يقال: رن حيرف كل 


11 ريال سبعة ريالات ونصف الريال دراهم صغارًا" (المحكمة الشرعية؛ ع 
ف ”4م ”ء ق 73, أواسط جمادى الآخرة يه 
0 العملة الفضية الفرنسية لم نصادفها في عقود المحكمة الشرعية 
1 التي تعود إلى ما قبل الاحتلال الفرنسي (47؟١١ه/‏ ١187م),‏ 
ع ويستخلص من هذه الإشارة الواردة بخصوصها في البحث أن 
3 استخدامها في الجزائر بدأ بعد الاحتلال. وقد تكون هي نفسها 
5 "ريال فرانسا" التي ظهر استخدامها في مصر في أوائل القرن ١١ه/‏ 
1 أواخر القرن 18م (الصاويء النقود. مصدر سابقء ص77١).‏ 

11 (45؟) كرائفويقتصد حذلك فرئك: وهو العملة الذهبية للدولة الفرفسية: 
حك وبدأ استعماله في الجزائر بعد الاحتلال الذي وقع عام 47؟١اه/‏ 
لدج “م 


(غ14؟) سلسلة البايلك؛ السجل ”507. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١83‏ 


صندوقين لم يكشف عن محتواهماء وكان أحدهما "داخل 
حنبل(**') [ملون] بالأصفر والأكحل والأبيض”. وكان الثاني 
نظله آيدنا(” "ديل إن :الدكان كان يسامل حك مع الأوروميين 
أيضًا الذين كانوا يأتون إلى الجزائر لممارسة التجارة: وهذا 
ما تدل عليه أمانة الأسير حسين بلكباشىء التى أحضرها 
إلى الوقان فى اواشكل شعيان .15 له 1قالزاء ) حييس 
الرومي (أي الآوروبي) والذمي (أي اليهودي) شمويلء وتمثلت 
في مبلغ مالي قدره ستون دينارًا ذهبًا سلطانيًا. وكتب 
بخصوصها بألا يسمح بسحبها إلا للشخصين المذكورين(!"*'). 
؟ - يطلق على الودائع التي يتقدم أصحابها لحفظها 
بالدكان لفظة "أمانة" . وهي لفظة قرآنية تحمل الوا دينيًا 
والكاافيا عميما في ثقافة المجتمعات الإسلامية ومنها 
مجتمع مدينة الجزائرا**"): مما يدل على عظمة الثقة 
المتبادلة بين أفراد المجتمع الذين يتقدمون لحفظ ودائعهم في 
ل 0 
الجتزاكر وريمًا لاد الخرب 0-0 تتسجه النساء في المنازل 


البيطانيات. ٠.‏ ويسمى في بعضص 5 أجاك" ..ولكن في الوق ذاته 
فإن لفظة "حايك" تطلق على لباس فضفاض ترتديه المرأة عند 
خروجها من المنزل حتى لا تنكشف على الرجال الأجانب؛ وهو عادة 
ذو لون أبيضء ولكنه قد يكون أسود كما كان إلى زمن قريب في مدينة 
قستطينة: 

(47١؟)‏ سلسلة البايلك؛ السجل 799. 

.799 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١40( 

(188) من الأمثال الشعبية المعبرة عن ذلك: الأمانة سوّدت الغراب. أي 
جعلته أسود بعدما كان بلون آخرء لأنه خان الأمانة ولم يحافظ عليها. 


العدد الأول المحرم ١47١ه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


١6‏ د. خليفة حماش 


الدكان وإدارة هذا الآخير التي كان عليها أن تقابل تلك الثقة 
التي ضعت فيها بثقة مثلهاء وذلك بالحفاظ على الودائع كما 
أحضرت إلى الدكان, والحرص على عدم ضياع أي جرء منها 
إلى أن تعاد إلى أصحابها. وهي مسؤولية في غاية الصعوبة 
لا يستطيع أن يكفلها إلا من يُقدَّر أهمية الأمانة. وكانت هذه 
اللفظة لا لدعي سمي يه الودائع دون نوع آخرء 
وإنما على كل الودائع التي يُوْ تى بها إلى الدكان» وذلك حتى 
تلك التي تمثل طهانا (أي يهنا مقابل اقتراض الأموال 
الذي يقوم بها بيعص الأشخاص من خزينة أوقاف الحرمين 
الشريفين الموجود مقرها في الدكان. وكمثال على ذلك فإننا 
وهي أربع فردات مسايس» وضصعت في ثلاثين دينارًا ذهيًا 
سلطانية؛ لا يرفعهم إلا إذا أتى بما هو مذكور من الدنانيرء 
في ربيع الآخر 77١١'ه‏ (170/8١م)[11).‏ 


1 نظرالمجتمع بشكل عام؛ فإن إدإرة الدكان كانت مسؤولة 
: بشكل كافل عن الآمانات التي لم لها اتحفظهنا وف جالة 
ْ ضياع واحدة منها فإن عليها أن تعوّضها. وهذا ما نلمسه 
بصورة واضحة من حالة تعود إلى أوائل جمادى الأولى 
7 ١5١1ه‏ (1714م) حيث ضاعت أمانة محمد الأسير ابن 
: جنان التي كانت قد وُضعت في الدكان قبل ذلك على يد 
3 


الشيخ سيدي مصطفى العنابي؛ ويلغت فيمتها 20 ويالا وربع 


4 
3 


2 
حك 


(49؟) سلسلة البايلك؛ السجل 599. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١81" ١‏ 


الويال وق اعتين ضياع تلك الآفانة شهلا تفكيكا السكزت له 
إذاكة الدكاف وهو ملا غدر عتة الكاق :كن بعل الأمبانات 
يقولة؛ "فلم تود [الآفاثة] وثقاقم آمرها". وبالفعل كان أقر 
الأمانة قد تفاقم؛ لآن خبر ضياعها وصل إلى مسامع الوالي 
العثماني الذي أمر بأن تعوّض الأمانة من مال خزينة فقراء 
الحرمين الشريفيو اك تجمع فيمة ذلك التعويض هن كراد 
تصلق الداو التى تعنيت إلى "ابو صاورض هافتي” والموقوك على 
افقوم الأببرقي وقماف كلك القيمة إلى يخزيتة فقون الحرمدت 
الشريفين من جديد7”*). ولكن الوثيقة إذا كانت قد بينت لنا 
خرص الواكن العكماتى على الحفاظ على أسوال فنقراء 
الردق الفريفين» فإنهنا لم قبن اننا بحرطية على حفط 
الأمانات من الضياع في الدكان؛ لآنها لم تشر إلى الإجراءات 
التي اتخذها ضد إدارة الدكان بسبب ذلك. 
؛ - لما كانت الودائع التي تحفظ في الدكان تعتبر أمانات: 
فإفه لم كن يشكرظ على | محابها عقف محدوياتها لإدارة 
الدكان وتسجيل تلك المحتويات فى السجلء وإنما كان ذلك 
نضالة الكتارية من كناء كشف عن اناه وسصل مستوياتيا 
في السجلء ومن لم يشا ذلك فإنه لا يلزم به. وكان كثير من 
الاش إن تمتك العليصيي ومبلون إلن عسوم لكلف من 
أماناتهم. حتى إن بعض الأشخاص كانوا يغلقون صناديق 
أماناتهم ويأخذون مفاتيحها معهم حتى لا يطلع عليها أحد 
غيرهم.: وهو ما وجد في "أمانة حمزة بن اللمداني وهي فنيق 
(*0؟) سلسكة اليايلك: السجل 195 راجع تصن الوقيقة المتملقة يلك 
الحادثة في الملحق رقم (4) من هذا البحث. 


٠5١5‏ د .خليفة حماش 


وضعها سي علي بن رمضان القسمطيني إلى أن يرفعها 
صاحبها حمزة المذكور بمحضر محمد بوعمامة؛ ومفتاح 
الفنيق بيده أواسط شوال 10١١"ه‏ (11707م)[(1*), وهناك 
من كانوا يختمون على وعاء الآمانة بالشمع كما هو الحال في 
"أمانة شاك جاكماز!"*') شاوش العسكر كان. وهي شكارة 
حرير حزام بقيطان حرير زنجاري مختوم على الشكارة 
بالشمع؛ ضعت داخل الفنيق المعّد للأمانات على يد صرّاج 
الآغة(”*') شاريف. وحفاف حانوت الشاوشء أواسط ربيع 
الآخر 00١١"ه‏ (117475م/4*"). ولذلك فإن عددًا كبيرًا من 
الآمانات التي تضمنتها سجلات الدكان وردت مجهولة من 


.7599 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١0١1( 

(؟5؟) شاك جاكماز: هي جملة فعلية تركية منفية؛ والفعل هنا هو 
'جاكماز. وصوابه 'حجكمز. وهو فعل مضارع استمراري منفي 
مصرف مع الضمير المفرد الغائب, من المصدر "حجكمك". وله بذلك 
معان متعددة: منها: لا يتحملء لا يسحب. أما لفظة "شاك" فهي غير 
واضحة ولم نستطع بيان معناهاء وقد تكون كتبت بشكل محور. ومن 


1 ثمة فإننا لم نستطع بيان معنى الجملة. ولكن العبارة هنا أطلقت لتدل 
ع على اسم شخص. 

1 (؟0١)‏ صراج الآغة: صوابها "سرّاج الآغا: وهو - كما يفهم من الاسم 
3 : ذاته - الشخص المكلف بإعداد الحصان الذي يركبّه آغا الإنكشارية, 
3 ومن ذلك وضع السرج عليه. ذلك أن الآغا - كما يذكر فونتير دو 
5 بارادي - كان من مراسم أداء وظيفته أنه يأتي من مقر إقامته إلى 
10 الديوان بهيية اين التاشاء على كليبي فاق بقودة كاده القاصض 
ع الذي يحمل اسم شاوش ويلبس جبه بنفسجية. 

١‏ [ط..أكك .00 ,... تاعع لك أء 015نا"1 ,232015 عد[ 


(985) سلسلة البايلك: السجل 55 


كا 


عه 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١880‏ 


حيث المحتوىء ولا يمكن معرفة مضمونها. ولكي نوضح ذلك 
ضاخ الانجانات القى يكقق هن متسكواها كانما يكف 
متصدوهميا مكل حي افالة الأسير أخمه الشرفن مدا 
إلى أن يقدم الأسير أو يظهر عاقبة أمره؛ على يد إبراهيم 
خيعة هوهي فكة ؤينان رسكا وفاوتون وعاراء داخل شكار: 
زرقاء. أواخر حجة 67١١"ه‏ (117410م[**)., أو يكتب: "جيء 
بأمانة أحمد بن محمد شاوش بن شعبان وهو صنيدق داخله 
عقودء إلى أن يرفعه:؛ رجب 54١١"ه‏ (11701م[01). وأما 
الأعاتاف الشى لا ركشن عن تحتواها فكان كتيب يخضوضيها 
متل» نعي بآمانة وهى كتيق :لاكيقاء أولاك القاكن حيبي 
بوهراوة؛ على يد وكيلهم محمد بن محمد بن باليء أوائل ربيع 
الأولى 59١١"ه‏ (11741م["*). أو يكتب"جيء بأمانة العربي 
بن عمر بن تركية على يد السيد طاهر القاضيء وهو فنيق 
صغير أكحلء أتى بها فى أوائل جمادى الثانى ”17١١'ه‏ 
)01081 ْ ْ 
8 كاتك الآمانات تحاط باجراءات إدارية محكية تهميها 
من الضياع الذي قد يحدث بسبب الأخطاء التي تقع أثناء 
سحبها من الدكان. وفى هذا الإطار فإن إدارة الدكان كانت 
تعشمد السلوب التوفيق, وذلك يتستجيل كل امأثة ربخل إلى 
الدكان في سجل خاص. ويكون ذلك بذكر المواصفات الشكلية 
(00؟) سلسلة البايلك: السجل 7994. 
(501) سلسلة البايلك؛ السجل 555. 
(07؟) سلسلة البايلك: السجل 798. 
(508) سلسلة البايلك؛ السجل 555. 


كه ا 
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نكا 
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للأمانة. مع اسم صاحبهاء والشخص الذي أتى بهاء وتاريخ 
ذلك. ويذكر إلى جانب ذلك فى بعض الأحيان الطريقة التى 
شخص آخر غيره. وإذا سحبت الأمانة فإنه يَذكر ما يفيد 
حدوث عملية السحب مع ذكر اسم الشخص الذي قام بذلك 
وتاريخ حدوثه. وكمثال على ذلك فإننا نقراً في إحدى 
الحالات: 'جىء بأمانة أحمد بن أبو جمعة بن مونة على يد 
السيد محمد العا ا أتى بها سى محمد الشاوش ابن 
معمر زوج آم اليتيم» وهي شكارة باز أبيض عليها طابع السيد 
الباشا المذكورء لا ترفع إلا عن إذنه؛ أوائل محرم 14١١'ه‏ 
(١176م).‏ ولما سحبت تلك الأمانة من الدكان كتب بعد الفقرة 
المذكورة ما يأتى: "زفعت عن إذن الحاكم السيد على خوجه 
أوجاقه غ0: وهي 516 دينار ذهبًا سلطانية وربع الدينار» إذا 
جاء من سفره رفعها هوء وإن لم يأت رفعها صاحبه خليل 
[بن] محمد أوجاقه 50 أواخر رمضان ١/ا١١'ه‏ (4هةلاام). 
وعندما سحبت الأمانة كتب بعد الفقرة المذكورة ما يأتى: 
'رفعها صاحبها المذكور. أواخر صفر ؟177١١"ه‏ (1108م)[111). 

(59؟) محمد الباشا: هو الذي تولى الحكم بين عامي71١١178-1١١اه/‏ 

7-غ0/اام. 
(510؟) سلسلة البايلك؛ السجل 599. 
(111) سلسلة البايلك؛ السجل 799. 
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وإلى جانب تقييد الأمانة في السجل فإنه يكتب بشأنها 
تذكرة تتضمن المعلومات الأساسية حولها وهي بشكل خاص 
اسم صاحب الأمانة وتاريخ وضعها في الدكان؛ وتلصق تلك 
التذكرة على الأمانة لكي يسهل تمييزها ومعرفتها عندما 
يآأتي صاحبها أو من ينوب عنه لسحبها. ولدينا نماذج كثيرة 
من تلك التذاكر. بعضها مربع الشكل وبعضها مستطيل 
وبعضها مثلث. وكمثال على ذلك فقد كتب في واحدة منها: 
الحمد لله أمانة الأيتام وهم محمد وعلي ومصطفى ولالاهم 
أولا[د] السيد محمد بن مولود به عرف, بتاريخ أواخر صفر 
عام 771١"ه‏ (1415م)11). 

وكتب فى تذكرة أخرى: '"الحمد لله: أمانت [ كذا] الابن 
اين مسمب ين اذمعوه السيد الحاك أحمف ين سيدق ماله 
وضعت بدكان أوقاف الحرمين الشريفين على يد السيد 
الحاج مفتاح الدين أفندي قاضي الحنفية في التاريخ» بتاريخ 
أواخر رجب 7717١1"ه ١1/77(‏ باكر 

1 - إن المدة التي يحتفظ بها اليُكان بالآأمانات لم تكن - 
كما يبدو - محددة؛ وإن كانت كذلك فهي تخضع لأحكام 
شرهية بخاصية !لا نمكق ورضنيهنا هن بقلال اللعلوماف المكوافرة 
لدينا. ومن خلال ما يتبين من السجلات فإن تلك المدة قد 
تكون قصيرة تقدر بالشهور أو حتى بالآيام كما هو في معظم 

التذاكر مثبتة على الورقة وعددها 58 نموذجًا . 
(؟51) سلسلة البايلك؛ السجل /55. 
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الحالات!؟"'),وقن تكون طويلة تكسكتمر مبثوات كما هو فى 
أمانة الآأسير أحمد بن فوجالي التي دامت ٠١‏ سنواتء وذلك 
من أوائل ربيع الآخر 651١١ه‏ (17245١م).:‏ إلى أوائل ربيع الآخر 
7١هط("')‏ (17205م): وأمانة محمد خوجه علج السيد 
6ه (١17261م).:‏ إلى شهر صفر 54١١هأأ١")‏ (780١م).‏ 
وينقطع الآأمل فى معرفتهم فإن إدارة الدكان كانت تقوم 
0 هنيما يبدو (غ71١‏ -1110م) - حيث قبض وكلاء الدكان 
ثمن ثلاث فردات صغيرة من الملقفول!""') وقدره رذن ريالاً 
وثلاثة أثمان الريال . وتبرير ذلك كما سجل في حيثيات تلك 
الواقفعة, هو أنه "مند مدة مديدة وسنين عديدة لم يعلم 
صاحبهم أصلة"(1). ولكن لا نعرف مصير الثمن الذي كان 
يقبض في مثل هذه الحالات, فهل كان يضم إلى أموال فقراء 


1 (7514) كما هو في حالة أمانة أحمد بن محمد شاوش التي أحضرت في 
ع رجب 74١١هء‏ ورّفعت فى شعبان 70١١ه‏ (سلسلة البايلك: السجل 
7 6)/, وأمانة أحمد خوجه الديوان التى أحضرت جمادى الأولى 
1 ١هء‏ ورفعها هو نفسه في ذي الحجة من السنة نفسها (سلسلة 
ل البايلك. السجل 554). وأمانة أيتام الحاج محمد الصمار التي 
2 أحضرت فى أوائل جمادى الأولى غ60١١هء‏ ورفئعت فى جمادى الآخرة 
3 من السنة نفسها (سلسلة البايلك؛. السجل 599). 

1 558 سلسلة البايلكء السجل ةا 

352 

له (17؟) سلسلة البايلك؛: السجل 599. 


(117) مقفول: راجع لفظة "مقفولجي" في هامش رقم (؟07١).‏ 
(54؟) سلسلة البايلك: السجل +15: 


كا 


عه 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني  ١84 ١‏ 


الخرمين التحريقين: اه يرسل إلى مؤسنينة بيف الخال 
باعتبارها الوارث لمن لا وارث له حسب نظام الميراث في 
الشرقعة الاسلامية. ومكل هذه الواقعة كانت كما يبدو ثادرة 
الحدوث؛ لآن سجلات الدكان تضمنت أمانات عديدة لم 
يسجل بخصوصها ما يفيد سحبها من الدكان: ويعني ذلك 
آنها لم تسحب ولم تصادرء وبقيت محفوظة فيه. 

٠‏ - كان الدكان في هذا الجانب من عمله المتعلق بحفظ 
الأماقاك ينيع فظامًا شيييًا يتطام الجسايات البنكينة فى 
العصر الحديث. والمتمثل في "نظام السحب والإيداع" الذي 
يسمح لأصحاب الأمانات المالية بالتعامل الجزئي مع 
أماناتهم, بحيث يستطيع كل شخص أن يسحب ما يشاء من 
أمانته. كما يستطيع أن يودع فيها ما يشاء أيضا. وهذا 
النظام هو بعينه كان متبعًا في دكان الحرمين الشريفين في 
الجزائر. حيث كانت إدارة الدكان تسمح لكل صاحب أمانة 
بإجراء الكشف عن أمانته في الوقت الذي يشاءء وتسمح له 
أثناء ذلك بالسحب الجزئي منهاء كما تسمح له بالإيداع 
أيضًا. وكان الموظفون القائمون على سجل الأمانات يعاينون 
العمليات التي تجرى على الآمانات؛: ويقومون بتسجيل 
الفعديلات التى قطرا عليها قبحة ذلك سواء بالسعب آم 
بالإيداع. وكمثال على ذلك فإن لدينا أمانة أحضرها في 
أواخر شعبان 18١١ه‏ (1700م) أعضاء المجلس العلمي؛ 
وقدوها +8 واوا ذهدًا سلطانئاء حمكضتت لشراء عفن اكه 
الجامع الأعظم. وبعد ذلك ستحبت الأمانة على أربع دفعات, 
آخرها في أواسط جمادى الأولى ١7١١ه‏ (1701م). فسحب 


لل 
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في المرة الآولى ٠١‏ دينارّاء وفي المرة الثانية نصف دينارء وفي 
المرة الشالثة أربعة عشر دينارًا إلا رُبمّاء وشي المرة الرابعة 
من اللبلة لياق 15 كم آماثة ممه وعيد الريحمق ولدق 
أحمد بلكباشي التي أحضرت إلى الدكان في أواخر ربيع 
الآخر ؟6١١ه‏ (١720١م).‏ وقدرها 565 دينارًا . ثم زيد فيها 
1" ديناورّاء ثم سحبت بعد ذلك على خمس دفعات. كان 
آخرها في أواسط المحرم 148١١ه‏ (1701م). فسحب في 
المرة الأولى ١0‏ دينارًاء وفى المرة الشانية 5" دينارًا ونصف 
الديتان: وضى الكرة الشالفة ١6‏ دهاز اءوفى الكو الرايفة ١5‏ 
ذيتاوًا: وفى المرة الخاسعة ستضب الباق من الأمانةز '77): 
والإيداع المتكرر للأموال في الأمانة الواحدة تكشف لنا عنه 
عقور المحكمة الشرعية أيضنا كما هو فى خالة الحسين وعمير 
وأحمد أولاد محمد الذين استقروا يفك وضاة والدهم وبتقديم 
من القاضي إلى نظر مصطفى باش سايس!'""). ولما توضي 
ابن عمهم محمد باش سايس ابن بالقاسم وقسمت تركته 
وكانوا هم عصبته لكونه لم يخلف أولادًاء فإن المقده!ل""") 


(519) سلسلة البايلك. السجل 5595. 

.5595 سلسلة البايلك؛ السجل‎ )707١( 

(991) باش سايس: "باش" كلمة تركية: يراد بها في الجزاكر موظف 
يرأس مجموعة من الخدم القائمين على إصطبل دار الإمارة. حيث 
توجد الأحصنة والبفال التي يستخدمها الباشا ورجال السلطة فضي 
تنقلهم, وكان عدد هؤلاء الخدم عشرة. ويسمى كل واحد منهم 
'سائس'. 

[ب,أك .م0 ,...تاعع لك أء 015نا1 ,232015 عد[ 
إقفقفة الع هو الوصي الذي يعينه القاضي على الأيتام عندما يتوفى 
والدهم دون أن يعين عليهم وصيًا من جانبه. 
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عليهم هو الذي قبض منابهم من التركة و'وضع المقدم المذكور 
متاب محاجره المذكورين بدكان الحرمين الشريقين لتجرى 
من لاك تققاتهم وكسوتيم كم يعن ذلك توفي الولدان سيد 
وعمر وأختهما عائشة وعصبهم جميعًا أخوهم الحسين. ولما 
دموكيه تر كني في أواسط ذي الحجة 1١٠5١ه‏ (1317ام) 
“ناب العاصب الحسين المذكور أيضًا ما قدره أريعة آلاف 
ريال وكماتمقة ريال وتسسعسون ريالا من النعت [أي دراهم 
صغارًا]. وضع ذلك بعد تعيينه بدكان الحرمين مع منابه 
الأول على يد المقدم اللركوق وموافقة الشيخ الفقيه [...] 
قاضي المالكية [....] الموافقة التامة وحضوره كذلك؛ وبقاء 
العدد المذكور بالمحل االمسظرن نتن تكن لتجرم مخ الاك تحني 


ضرورياته من نفقة وكسوة وغير ذلك7"'). 


(7؟) المحكمة الشرعية. ع ١/١4‏ م 7ءق 18,: سنة 5١17اه.‏ حالات 
أخرى في:ع لا.م 4ق ١ءسنة‏ 87١١اه.ع‏ ١5,ماءق‏ لاء سنة 
4اه.ع ١91-5,:م‏ لءق ١لءسنة‏ 5١17اها.ع /١4‏ (ءامغءق 
7 سنة 755 اه. 


كا 


عق 
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خانمك: 

ف اللغشاء اقبي اتن أفلسه فى ينان عضن الصرانب 
التعلقة ب"ذكان الحرمين الشريفين" فى مديتة الجزاكر في 
العهد العثماني. من حيث التعريف به. وتحديد مكان وجوده 
ذاخل الندينة وبيان:وظاكفه وتظاء إدارت والصمورة الى 
أصبح عليها شي السنوات الأولى من العهد الفرنسي. ولكن 
معلالك شإن أسيكلة ميمة تبقى عالقة يه وتهماع إلى فين 
يجيب عنها باسك في اللست مدل ومن ذلك تاريخ تأسيس 
ذلك القاة فى مدكة التحراكن خهل هو مؤسسية اتحدها 
المكمانيين كه اهدو الزسسسات الاكرس الف أقاف] هلبه 
نظافهه ؟ آم كان موجومًا هى الديتة فقيل قذوميه:بوايقوا عليه 
إلى جانب مؤّسساتهم؟ ثم هل هو مؤسسة انفردت بها مدينة 
الجزائر أم كان يوجد ما يماثله في المدن الإسلامية الأخرى 
بالمشرق والمغرب؟ ذلك فضلاً عن أسئلة أخرى كثيرة تتعلق 
بالصورة التي أصبح عليها "الدكان" في العهد الفرنسيء ومن 


1 <لك تاريخ إلفائة. ولكن الإتجابة عن تلك الأسبكلة وغيرها لا 
1 يمكن أن تجعل الموضوع مستوفي إلا إذا أرفقت بعملية نشر 
1 لنماذج من السجلات الإدارية المتعلقة بالدكان. حيث توجد 
4 معلومات تاريخية ذات أهمية كبيرة تتعلق بإدارته وطريقة 
: عفلة خضلا عن دوره فى الحياة الاجتماغية والاقتصادية فى 
1 المدينة. وهذا ما أنا عاكف على القيام به وأتمنى أن أنجزه 
0 في المستقبل القريب بحول الله. 


دكان الحرمين الشريفين في مدينة الجزائرضي العهد العثماني ١1" ١‏ 


الملاحق 

الملحق رقم :)١(‏ جمع عوائد أوقاف الحرمين الشريفين 
وإيداعها الصندوق الموجود بالدكان عام 1/4١٠ه‏ (1751- 
0 0). 

الحمد لله تجمل بيد الأمناء الأخيار وكلاء الحرمين 
الشريفين وهم [...] الحاج أيوب آغا والحاج حسن آغا 
والحاج أحمد ابن الحاج عبدائله والحاج أحمد بليلية» من 
كراع أوقاف اتحرمية الذكووين بمحروسة الجر اكرسكة آريعة 
وسبعين وألف. ما قدره عشرة ة كلاف دينار وثمانمئة دينار 
وثمانية مخمسوو كنار خدها ( و ناكن ‏ لمردحة جدولة 
وأخرج منها على أيديهم في بناء الأوقاف المذكورة وغرامة 
وغير ذلك من ثمن بحيرة ابن عليلش حسبما رسم أعلا 
[كذا] هذا ما قدره ثمانية آلاف دينار وتسعمئة دينار بتقديم 
المثناة وتسعة وثمانون دينارًا بمثناة فمهملة؛ فبقي بعد إخراج 
ما ذكر مما ذكر الف دينار واحدة وثمانئمئة دينار وتسعة 
وستون دينارًا [...] كلها جزائرية خمسينية من سكة التاريخ, 
وأدخل الباقي المذكور بالصندوق المعد لحفظ ما يتحصل بيد 
الوكااع المذكورين بالحانوت بداخل البادستان داخل البلد 
المذكور إلى أن يُوجّهوه [كذا] الأمناء المذكورون لفقراء 
المكانين المذكوريّن. وقيدت اده بذلك بتاريخ محرم الحرام 
من عام خمسة وسبعين وألف!*"") عرفنا الله خيره آمين. 


(774) سلسلة البايلك؛: السجل .70١‏ 
(7170) يوافق 70 يولية - 77 أغسطس 1514م. 


كا 


م 
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المللحق(5؟): عقد قراض من دكان الحرمين الشريفين عام 
7ه (١الالم)11").‏ 

الحيق للها تلحكية المالكية ميلك الخؤاكر الهشهية زاللة 
تعالى أمام من يجب""") أسعده الله. اعترف فيها المعظم 
الأجل الزكي الأفضل السيد سراف ابن المرحوم المنغمس في 
رحمت [كذا] الحي القيوم السيد محمد باي شهر ابن دالوا 
باي أن عليه وبماله وذمته لجانب الحرمين الشريفين مكة 
والديتة زانهها الله كال شرنا وحكريمًا سيانة وتمطلي ايها 
قدره أربعمئة ريال كلها كبيرة الضرب فضية مثمنة دراهم 
صغارء. وذلك من سلف إحسان وتوسعة مقبوضة بيدهء وبان 
يها إلى حوزه على اللعظمين الأجلين الفاظليق [كذ١]‏ الأكملتت 
وكلاء المحل المذكور(""") وهما: السيد الحاج حمودة ابن الحاج 
محمد الأندلسي شهر البونص؛ والسيد الحاج محمد شهر ابن 
المرابط» قيضا كام دعلى أن اذى ايها حك ها كر جد 
العدد المرقوم مُنجّما(؟") في كل سنة آتية من تاريخه( لم 


11 يستقبلء ما قدره مئة ريال واحدة من الوصف. أذن المعترف 
ع اليه نعراف التكرى اليمشرق' ليها التكوريو 1501 قيض 
1 (171؟) المحكمة الشرعيةق ع .١595-١5/‏ م ” ق .١0‏ سنة ؟7؟ااه. 

5 (3710") لدى من يجب: هي عبارة ترد في عقود المحكمة الشرعية ويقصد 
2 بها "لدى القاضي الشرعي". وهو القاضي المالكي أو الحنفي. 

3 (717) يقصد بهم وكلاء الحرمين الشريفين؛ وذكرت الوثيقة منهم وكيلين 
13 (179) مُّنَجّمًا: أي على أقساط. 


)18١(‏ وهما وكيلا الأوقاف المذكوران في العقد. 
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القةويال السطورة من هيب وراك الفضق المحسن 
عليهم!""' الشهير بهم الكائن بالسوق الكبير المعروف بفندق 
علي بّجنينء إلى أن يستوفيا العدد المرقوم. وذلك حسبة لله 
العظيم ورجاء ثوابه الجسيم ومراعات [كذا] لقول الله 
تعالى: ظامن ذا الذي يقرض الله قَرضا حسنا فيضاعفه لدوله أجر 
كر 78704 بحيث لا براءة للسيدٍ سراف الذكون ف الحده 
المرقوم ولا من بعضه إلا بما تبْرأً به الدمم العامرة شرعًا. 
وشهد عليهم بما فيه عنهم بحضورهم وموافقتهم على ما ذكر 
فيه الموافقة التامة في صحتهم وجواز فعلهم؛ وعرفهم عينا 
واسمًا بتاريخ أواخر شهر شعبان المبارك الميمون من عام 
اثنين وعشرين ومئة وألف!ا؛"", [توقيع العدل الأول]؛ [ توقيع 
العدل الثاني] . 


(77) سورة الحديدء الآية .١١‏ وقد كتبت الآية فى الونيقة بشكل 
خاطئ: وهو: ومن يقرض الله قرضا حستا يضاعفه له. 


(18) يوافق ١5‏ سبتمبر - 537 أكتوبر ١١٠/11م.‏ 


١55 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هه‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عق 


د. خليفة حماش 


المللحق رقم ("): تعيين هيئة إدارة أوقاف الحرمين 
الشريفين؛ وهي نفسها هيئة إدارة الدكان؛ عام 97١97-1١٠اه‏ 
1541١‏ تمحام)01"). 

الحمد لله: بدار الإمارة العلية من بلد الجزائر المحمية 
وفع الاتفاق بين أهل الحل والعقد من عسكر البلد المذكور 
ومن ولاه الله النظر في مصالح المسلمين في البلد المذكور 
وقت التاريخ وهو المعظم الأمجد الأسعد الأصعد السيد 
حسن ابن والي!'*') أبقى الله وجوده ورحم آباءه وجدوده. بأن 
عيّنوا من يخدم فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة 
وادهها اللةشيوها الحفظلءها يتحضيل لهم من وجيية كواء 
الأماكن الموقوفة عليهم بالبلد المذكور وهم ستة نفر: اثنان من 
الآغوات» واكنان من أهل البلدء وكاقي وانحده وشاوكن واحد: 
بست ريالات في كل جمعة. يخص كل واحد منهم ريال واحد. 
والسلام. وكان ذلك في غرة رجب الفرد الأصب من عام 
. 

زيد فى الجمعة الثالثة من رجب من سنة ثلاثة وتسعين 
وألف(""") عدلٌ آخر(”"). فصار جملة ما يخرج في كل جمعة 
في خدمة من ولي أعلاه مع المزاد الآن» سبع ريالات. 


.؟6١ سلسلة البايلك؛ السجل‎ )١5( 

)١187(‏ هو الداي بابا حسن الذي حكم بين سنتي 1875-1541 ام. 

(570) يوافق أواخر يوليو 15/857م. 

(18) يقصد بذلك كاتب آخرء وذلك إلى جانب الكاتب الذي غين من 
قبل؛ كما يشير النص أعلاه. 
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المللحق رقم (5): ضياع أمانة في الدكان وتعويض أصحابها 
عام 81ااه (1/19ام)[25). 
الحمد لله: بعد أن التمست فى دكان الحبس أمانة محمد 
الأسير بن جنانء الموضوعة على يد الشيخ سيدي مصطفى 
السلين حفن ناكنال ١"‏ سمو 'اللة له [ين]0"" "ا ها شاء 
وقدرّها أربعمئة ريال وتسعة وخمسون ريالا وربع الريال كلها 
دراهم صغارًا . احتملهال"؟') أقارب7”*') الأسير المذكور وهم ابن 
عمه رمضان الانجشايري بن مامي؛ والمعظم حميدا ييباشي 
يعرف [...](4*') البابوجي. صحبة المعظم الحاج مصطفى 
أحد الآغاوات بالدكان. حضر لذلك الفقير إليه سبحانه 
أحمد زروق بن محمد القوجيلي وفقه الله بتاريخ أوائل 
جمادى الأولى عام ١١١١‏ أحد وثلاثين ومئة وألف. والفقير 
إلى ربه حسين بن مصطفى عرف بالسناكوتي لطف الله به. 
)١84(‏ سلسلة البايلك؛ السجل .١77‏ 
(190) محمد باشا: هو الذي تولى الحكم بين سنتي ١5١177-1اه/‏ 
-71/اام. 
(591) كلمة غير مفهومة في الأصل. 
(؟59) احتملها: يقصد بذلك سحبها من الدكان. وهي لفظة كثيرة الورود 
في سجلات الدكان. 
(9؟) قيام الأقارب بسحب الأمانة من الدكان قد يكون دليلا على وفاة 
صاحب الأمانة في الآسر. 
(194) كلمة غير مفهومة في الأصل. 


الدرعية وما تبعها من حملات. ويعرض مراحل سير هذه 
اخ ا لا له 
ثم يتحدث عن جهود الدولة السعودية الأولى وحكامها في 
تحصين الدرعية: والإجراءات المبذولة للدفاع عنها. 

ثم يفصل الكتاب بعد ذلك الحديث عن المعارك التي 
2 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسقوط الدرعية. 


